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بسح الله الرحمن الرحيم 


(الّذي خَلقني فهْرَ يَهْدِين + وَالَذِي هر يُطعمِّي ويَسْقين * وَإِذا مَرطت 
هر ينين رارك يس ل تح > والدى أطت أن بعر ل خطتابره 

الدين * . 
صدق الله العظيم 


( سورة الشعراء. الآيات 178 - 8١‏ ) 





الإهداء 


لِمَنْ قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في حقّه: « مَن سلك طريقا 
يلتمس فيه علاً سهّل له به طريقاً إلى الجنة » أخرجه مسام . 


وتان 0 ل 
ولكل منشوق للعام والمعرفة اهدي كتابي هذا. 
عند الله 


المقدمة 


الطب صناعة. وعام»ء وفن » ورسالة: ( يحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة)” فيصون 
الصحة على الأصحاء . ويردّها على المرضى. 

والطب من أفضل الصناعات التي مارسهاء ويمارسها الإنسان. وهو بحاجة ماسّة لماء لأنّها 
تتعلّق بصحته وعافيته وراحتهء فهي الصناعة التي تطرد الآلام والأحزان عنه. 

لقد كانت صناعة الطب عند الإنسان القديم. 5 الأيام الغابرة» يندخل فيها الدجل 
والشعوذة لاعتقاده أن المرض غضب لذنب اقترفه المريض أو خطيئة عملها... فحلت 
الشياطين بجسم المريض » فيجب طردها لشفائه» والابتهال لالهة الطب لاسترداد صحته. 

لذلك؛ كانت تقدّم القرابين لارضاء آلهة الطب عندهم» واستعمال الأدوية المنفرة 
لطرد الشياطين من جسد المريض ليصحّ ويبرأً . 

وكان المرضى يذهبون للأديرة لطلب العلاج والاستشفاء على يد الطبيب الكاهن الذي 
كان يقرأ لهم التعاويذ والأدعية ويقوم ببعض الأعبال لطرد الشياطين من جسد المريض. 

ومع تقدم الزمن ظهرت طبقة من الاطباء استعملوا بعض الادوية والطرق العلاجية 
معالجة مرضاهم ومع ذلك فقد كانت الأدعية والقائم والتولة تدخل في نطاق صناعة 
الطب . 

وعندما جاء الاسلام أمر بالتداويء وحرّم التائم» والرقى» والتولة بكسر التاء أو 
ضمها وفتح الواو هي : السحر وشيبهه وجاء ف «القاموس(") المحيط )» للفيروز اباد ي : 
(التُوَلَهُ كهّمزة البيحر أو شبهه وخرز تُحبّب معها المرأة إلى زوجها كالتولة كعنبّة...). 

ولقد حث الإسلام على التداوي ففي مسند الامام أحمد من حديث زياد بن علاقة عن 


(١)انظر:‏ «القانون في الطب »2 الجزء الأول» تأليف إبن سينا ص "” . 
(؟)الجزء الثالث. ص ."6١‏ 


أمثاقة بن شريك قال: ( كنت عند النبى 2 علا روا ع الاعيراية: خقالوا :كار شل الله 
أنتداوى ؟ فقال : « نعم يا عباد الله 0 فإن د ا إل وضع له 
شفاء عير داء واحد ). قالوا: ما هو ؟ قال ال 0 

ا ا لعا أ 0 » فقال : ما هذا ؟ 
فقلت: خيط رقي لى فيه. 8 : فأخذه فقطعه مم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء ععن 
الشرك. سمعت رسول الله عَيل يقول: «إن الرقى والتائم والتوله شرك ). فقلت: لم 
تون امك القن لاع عع 0 نر عند أختلف إلى فلان اليهوديء فإذا رقاها 
تكنت .فقا عنبذا اله إن لك عمل االنؤظاق عا دمحما بيدة افك رقن عن عنها: 
إن كان يكفيك أن تقرلي كا كان رسول الله مَقَِهِ يقرل: « أذهب البأس رب الناس: 
واشم انت الشافي », لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سقما ») رواه ابو داود. 

وهنالك أحاديث أخرى تحث على التداوي» فقال مله : « لكل داء دواء ؛ فإذا أصيب 
دواء الداءء برأ بإذن الله عر وجل » رواه مسم في صحيحه. 

من ذلك نرى أن الاسلام رمم الطريق الصحيح للمريض في طلب العلاج , وللبشرية في 
طلاية الإقالا'الدي. جتعلة لريضة ل كمسل وصياقية'ؤهالكاابالتا قوانيق كرية بعلديدة. 
وأحاديث نبوية شريفة كثيرة تحث على طلب العام . 

لذلك شيّد الإسلام أسمى حضارة في التاريخ وكانت ها آثار مجيدة في الحضارات العالمية 
ومن ضمن ذلك الطب» ؛ باعتراف عاماء العالم بذلك: ( وني" الطب. اككاة اللشزيف.. 
فضلا كبيرا في إنقاذه من الضياع. لطن اد لكوه بخرف ق مقة 
في الانقاذ لكفاهم فضلا . 00 

وجاء في كتاب 7 « معالم الحضارة في الاسلام وأثرها في النهضة الأوروبية»: 
( ... ويقول سيديلوت في كتابه « تاريخ العرب» : ( كان المسلمون ثي القرون الوسطى 
منفردين في العام والفلسفة والفنون. .. وقد نشروها أيها حلّت أقدامهم وتسربت عنهم إلى 
أوروبة فكانوا سبباً لنهضتها وارتقائها ...) . 


(*) انظر: ٠‏ العلوم عند العرب» ؛ تأليف الأستاذ فدري طوقان. ص .١١‏ 
(4) الطبعة الأولى؛ ص ١١1١7‏ تأليف عبد الله علوان. 


١ ٠ 


الفصل الأول 
الطب 5 العصور العدبمة 





,5201013 أوع تت ط) 5011 ا ناج 11 1112لا معط اأنعاة 2 ا تتدعع1 نا ع21م)5ق1طعهم 01 5عع113” 
كط .21121072م1 101 612161 2322(01 2 8925 112136 لقع 5011 عطدا غقطغ عه .8.2 2000-1500 
(7عغمعء ) عاعهك عط . (ع510 عغزقمممه عط جره متنى) 5عع12م 10111 صز جره 0عغ22عمه 18:35 غعء زطناد 

3 1218 ,135 عط بطاغمعل عتمقعط غقناز منتماط 2 تإط لع2115ء عتبعع 232 3 تر[طوط20م 15 
17 قلط 101 غدع تمعن 2 وععط عتاكقط 29ج (غطعتر) 


جراحه في ما قبل ألتاريخ وجدت في جزيره سردينيا 





02 15 قخط 1 .10121212 123 8201128 3 01 التاكاة غطغ جزه تإعتعمط 320 ععدع7101 1ه 5عع1:3' 
عط عستم ذاع: :ع5و0متتام 2216 تمع معع: 2 102 0ع مزه لمعم 135 2102 2ترع3 طأعنطم؟ صا عقو 
01 1/2115 .عاعقتء 2 عدملة 0عع12م تإاأتدعلكء ع2 قعتتدعمه 2[1عاع1نا5 0 عط'1 .5211123 01 أعع لاء 
-162217 غ2 22256615 علطلع-2[11 ع2ع16 1223 .2ع تتتاععم5 عطغ ره 715151 212 غ2ع 22 تتاقصا عط 
121 تغط 01 010 ع2327 1221156 غطع2م قلط غناط بمملعة 


جراحه في رأس إمرأه من حضاره ألإنكا في أمريكا ألجنوبيه 


خاوك الأنيان مد خلقة ان حث عن كنه داله زمر دواثة عندها بعر ض ارض 

من الأمراض لندرأ عنه الأذى والآلام والهم والأحزان» فيعيش بطأنيئة واستقرار 
وأمان, وتظل الابتسامة مشرقة على وجهه بسلام واطمئنان. 

لذلك فإنّ صناعة الطب من أشر ف المهن والصناعات التى مارسها الانسان لأنها تقيه 
من الأمراض وتعالجها إن بدت فيه. فتبدّد أتراحه ا ن ب الافه والصحة 
لجسده والفرح والسرور والط,أنينة لنفسه وروحه والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف . 

وقد كان الإنسان القديم في العصور الغابرة أيام بابل وسومر والمصريين القدماء 
والاغريق» يعتقد أن كل شبىء مرجعه الآلحة المتعددة التى كان يؤمن بها ؛ وأن لكل إِله 
سلطانه وسيطرته على 506 هذه الأكوان والأنعال: فقيل إن عدد الالهة عند 
العراقيين القدماء بلغ حوالي أربعة آلاف وستائة إله وجميعها كانت خاضعة لآلهة ثلاث 
وحى: 

الأله ات . اله الساء والحو و يعدي رتيطل الامة عبر البائلين. 
الله أليل وه إله لمر والمايسة: 
والاله أيا وهو إله المياه العذبة والشفاء لد والكتابة والحياة الخالدة. 


4 


ما الإغريق فكان سيّد الآلهة عندهم يسمّى زيوس. وإبنه يسمَّى أبولون وهو إله 
النور والفنون والجمال والموسيقى . 

ما كبير الآلحة عند الرومان فكان يسمّى جوبتر ويقابله هداد لدى الشعوب السامية 
العربية . 

وإله الطب عند اليونانيين القدماء كان يسمى أسكليبيوس . وفي الصين نونج وشانئج , 
وفي فارس مازداء وفي بابل عند العراقيين القدماء نينازو 7/1020 ومعناه سيّد الحكماء 
والأطباء . وكان له ابن يسمَّى نينجيشزيدا 8100214م1/( الذي كان يرمز له بعصا تلتف. 
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حولها حيتان وبعض الأحيان حيّة واحدة. وفها بعد اتخذ الأطبّاء ذلك الرمز شعاراً لهم 
حتى عصرنا هذا. لأنّه كان يعتقد أن الحبّة لا تموت ولكن تخلع جلدها كل سنة. 
ريلك عرد اكققات 1 

أمّا إله الطب عند المصريين القدماء فكانت إيزيس التى أحيت زوجها بعد موته. 
وكانوا أيضاً يقدّسون أمنحوتب . وبهذا دام بالموسوعة"'' العربية 
امار ة ون ار امك توي فعد الممترود فد اله ماوق نر انث اللشر.. ديه لاع 
يتدروفاته فكانوا حجون الى مزار له بالذيز التتخري التاننا للشفاء.ذلك هله .ون من الله 
الطب). | 

وكان المصريون القدماء يتخذون الآلهة أبولونيا آلهة لطب الأسنان التي قيل إنها 
ولدت سنة ثلاثمائة قبل الميلاد . وهي إبنة قاض مصري وكان يحتفل في عيدها كل عام 
في التاسع من شهر شباط . 1 1 | 

وقديماً كان الناس يعتقدون أن المرض لعئة وغضب من الآلهة, حلت بالمريض عقابا 
على معصية أو ذنب ارتكبه, وأنَ شيطاناً دخل في جسم ذلك الشخص المريض . فيجب 
طرد ذلك الشيطان بأية وسيلة ولو أدّت إلى موت المريض ليتخلص من الشيطان » وذلك 
باستعمال القوة أو بالدعاء من القدّيسين أو بصلواتهم. وكان الكاهن الطبيب يلجأ أحياناً 
إلى وضع مواد في جسم المريض وفتحات جسده لينفر الشيطان منها فيخرج. 

ومن هنا لقد اقترن الطب بالدين وكهنته منذ نشأته. فاحتكر رجال الدين الطب 
واختلط الطب والعلاج بالشعوذة والتائم والتعاويذ لطرد الشياطين. 

ويقال كما جاء في كتاب «روّاد الطب ») 6مه:ف»24 6ه 2165 تأليف كاترين ب . 
شيين معممنط5 .8 عمأمعطاج1 ترججة الد كتور همد عيسى . يقال إن اك من حخمسة 
الاف سنة 50 كاهن من بلاد سومر القديمة الي تقع في وادي نهبري دجلة 
والهرات بيتا ليعالج رجلا مريضا ولكن كان الكاهن رجلا غير معروف الاسم » وكان 
واحداً من الأطباء الكهنة العديدين الذين كانوا يَقومون بواجبهم نحو السكان. 





. الطبعة الثانية. ص 97؟؟‎ )١( 
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ركان الطضضعترتدئ زيا طويلا مق الضوف الأبيصن_ وله لية عد لقال راس 
قبّعة مديّبة وعالية وكان يعتقد أن الشياطين هي التي تسبّب الأمراض . وأن المريض عمل 
عملا مشيناً أو سيّئا لبعاقب عليه. وإذا لم يستطع الطبيب طرد الشيصان فكان يلجأ إلى 
مناف!# الآ . وعقد مخافة الكامة للمزيعن كان :هيدا بترنيم بعض الأغاني السحرية م 
بعطي المريض مواد كريهة لطرد الأرواح الشرّيرة. من هنا نرى أن الإنسان منذ القدم 
حاول المحافظة على نفسه فاستعان بالكاهن الطبيب ليقريه لله زلفى لطرد الشياطين 
المسبّة للأمراض عنه فقامت فكرة الرقى والسحر والتعاويذ والأحجبة والتنجم وتلكم 
الوتجائل الطنية العم كانت بشائعة. .فى راداى» الامواعدق الأقد في اكز الكاهووه: 
العلت :فظهن الكاهن الطنيب وبرزت الأذيرة والمعايد ملجاً للمر ضى#تلعفيتنون الدعوات 
منه وليكون واسطة بينهم وبين الآلهة فيشفيهم من مرضهم . 

وطسرا اللتراضيب اكير : قدا مان القزاين ويشعلون الأسترحة والقناديا . وقد نيل 
(إنه كإن يبرع عل قي نكميس اللونان واي الف قتد يل 'ن الليلة الوااحداة )11 

وكان الموضق . ينامون أخفانا فخ الأويرة اللبالى الظوال . وفى ,يضق الأوقات كان 
الكهنة يستعيئون بالأفاعي لتلعق الجراحات والقروح ومواضع الإصابة ليشفى الداء 
بلعقتها كم) يزعمون. 

وكانت في بعض الأحيان تحثى فتحات الجسم بمواد منفرة كالثوم والبصل لطرد 
اليك قفوي حنهفيا اررضرا رلو أدوي ذلك وريه اريس ونا جاء في كنات اميس 
لنت تسفلة] عل/ الغزب) تحت عنوان ١‏ الفرنجة وفن الشفاء الأعجويي » : ( فجاءهم 

طبيب. إفر نجي .. . وأبصضر المرأة فقال: هذه امرأة في رأسها مطان د عضقها "حدر 

شعرها. فحلقوه. فزاد بها النشاف. فقال: الشيطان قد دخل في رأسها. فأخذ الموسى 
وشق رأسها صليباً وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحكّه بالملح. فراتت في 
وقتها )!" . 


(19) انطو طيفا ور الاطياء للا الى اميفة صن 34 12م . . 
(؟) أنظر : ١‏ شمس العرب تسطع على الغرزب» د . الالمانية زيغريد شونكه . المترجم إلى العربية ‏ الطشفة السادسة. 
ص 5١6‏ -1١5؟.‏ 
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ولقد حدثت تلك الحادثة في القرن الثاني عشر الميلادي أيام الحروب الصليبية وليس 
في القرون الغابرة» وهذا هو فن العلاج العجائبي عند الفرنجة. 

وكان الأقدمون في الأيام الغابرة يعتقدون أن الكواكب تسيطر على الكائنات سواء 
كانت تلك المخلوقات إنساناً أو حيواناً أو شجراً أو حجراً. وكان بعض الأقدمين 
يؤمنون أنَ لكل إنسان كوكبه يسيطر على حياته حتى النباتات كانت لما كواكب ترعاها . 
فكانوا يصلون ويبتهلون للكواكب حتى تشفيهم من أمراضهم . 

وكذلك عملية التوليد كانت المرأة تقوم بتوليد نفسها بنفسها. ولكن فيا بعد 
ظهرت القابلات (المولّدات) وكانت أَمٌّ سقراط اليوناني الذي توفي سنة 599 قبل 
المملاد قابلة مشهور ة5!؛ . 

وابشنا حال الريض أن بلتقط يعفن الأعفات لغله يشر مر مضه ويذا العدة 
فقد جاء في كتاب ١‏ النباتات الطبية عند العرب » : ( لقد كان الاهتام بنباتات العقاقير 
كبيراً في جميع الحضارات الأولى فاستعملت الصين عقاقير كثيرة منذ حوالي 0.٠0٠١‏ - 
سنةٍ ق. م. وتوجد كتابات سنسكريتية تصف جميع العقاقير وتحضيرها. كذلك 
استخدم البابليون والأشوريون النباتات الطبية م دلّت عليه الوثائق الخاصة بالطب التي 
وجدت منقوشة على ألواح الطين ومكتوبة بحروف مسمارية. وهي على ثلاثة أقسام من 
البيانات : القسم الأول خاص بقوائم من الأعشاب ء والقسم الثاني مجموعة من الوصفات 
العلاجية المختلفة مرتبة حسب العضو المريض. أما القسم الشالث فخاص بمناقشة 
الأمراض والتنبّؤ بسيرها. كذلك تجد أن القسم الأول يحوي نصّاً ذا شأن كبير في أهمية 
الأعشاب الطبية في الطب البابى» حيث إنْه عبارة عن مذكرة كانت في حوزة الطبيب 
رمة عل ثلاثة أعيد: . فني العود الأول يذكر إسم النبات, وفي العمود الخاتي المر صن 
الذي يعالج بهذا النبات , وفي العمود الثالث طريقة استعماله وعلى هذا الشكل : 
المر... دواء لليرقان... يطبخ ويشرب في البيرة. 

وإذا اقتضى الحال يذكر في العمود الأول جزء النبات الذي يستعمل مثل: حبوب أو 


«١ ) 4 (‏ كتاب الأمراض النسوية في التاريخ القدبم وأخبارها في العراق الحديث» د . كمال السامرائي. ص ١١‏ . 
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جزء خضيري أو أصماغ أو أزهار. أمّا النباتات التي ورد ذكرها في النصوص البابلية 
كأدوية فهي: المرء السَيُكران, الخردل» قشر رمانء بذور الكتان, الزيتون, الكمّون 
الدفلى , الآس الخروع: النعناع ‏ المنشخاش , عرق السوس» القنّبء الزعفران» الثوم . 
كذلك استعملها قدماء المصريين لمعالجة أمراضهم لمواد عديدة منها مائتان وحمسون مادة 
من أصل نباتي» نخص بالذكر منها مواد تستعمل في يومنا هذا وهي الأفيون والخردل 
والحشيش والملادونا ( ست الحسن ). كذلك استعملها قدماء المصريين لمعالحة أمراضهم 
حيث سجّلت بعض أوراق البردي المصرية التي استخدمت سنة ١71٠٠‏ ق. م. أمماء كثير 
من النماتات الطمية . . . 

كذلك فإِنَّ اليونانيين اهتموا بالأعشاب الطبية قبل 47٠‏ ق. م. حيث كان وقتذاك 
أناس يختصون بالنباتات الطبية يجمعونها في الوقت المناسب ويخزنونها ويبيعونها وكانوا 
يمون العشّابين ذه«ه:هزط< وكثيراً ما كانوا يعالجون المرض بأنفسهم وأول من كتب 
عن النباتات الطبية من اليونانيين هو ثاوفرسطس أبو عم النبات (71/7 - 7808 ق. م.) 
وكان تلميذ أفلاطون وصديق أرسطو. وكتاب ثاوفرسطس ١‏ البحث في النباتات » لم 
يترجم إلى العربية قط . 

واول من اختص بالنياتات الطبية هو ديسقوريدس 5ع1210560:106 . 

كذلك كان جالينوس من اليونانيين الذين اهتموا بالنباتات الطبية» ومن أهم كتبه 
في الأدوية كتاب ١‏ الأدوية المفردة» حيث وصف فيه قوة كل دواء من الأدوية النباتية . 
أمّا الرومانيون فكانوا أقل اهتاماً بالنباتات الطبية أو العلاجية .. . 

الأدوية المفردة أي الأدوية ذات المصادر الثلاثة المختلفة وهي النبات والحيوان 
والمعادن. أما الأدوية المركبة فهي تلك الأدوية التي تتكوّن من النباتات المختلفة وقد 
أطلق العرب على العقاقير ذات المصادر النياتية بالمفردات الطبية...) "! وديسقوريدس 
عاش ف القرن الأول الميلادي وله كتاب «(الحشائش ). 

ويقال ان أوّل من خاول اشتعرال الأعشاب كدواء لعلَّه سنك من فرصه: فد ,كانت 


(6) أنظر: «النباتات الطبية عند العرب» د . ناصر حسين صفرء ص ؟١1-!١1.‏ 
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اعراة فعا امنيا الله اول تلك ال فسا رلك اراي و شفيت ىا لفرضيا رنيذا 
الصدد فقد جاء في كتاب ١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء » : ( ... وقال قوم ألهمها 
الله تعالى بالتجربة» ثم زاد الأمر في ذلك وقوي, واحتجوا أن امرأة كانت بمصر 
وكانت شديدة الحزن والهم مبتلاة بالغنط( *) , والدرد( **). ومع ديك مكافك 
عفد العدة. رصدرها غلرء اخاذظاء ردي . و كان حفيا خيها نانش ا ان كدت 
الراسن(***) مراراً كثيرة بشهوة منها له فذهب عنها جميع ما كان بها ورجعت إلى 
صحتهاء وجميع من كان به شيء مما كان بها لما استعمله بَرَأْ به» فاستعمل الناس 
الو ا ل اود 

#تسطرد اين إلى امطييعة وقول (اتفىن كير القن قدماء الفراسفة وامين عل أن 
اسقليبيوس.. أوّل من تكلم في شيء من الطب عل طريق التجربة وكان يونانياً ...)20 , 

وإذا أردنا الحق في الحكم متى وأين بدأت صناعة الطب فهذا غير معروف. والجزم 
فيه صعب وذلك لبعد يوم ابتدائها ولاختلاف آراء القدماء المعنيين بهذا الأمر. فلقد 
رأينا قما فق أن الصيين الشقعارا عقاقر اكثيرة منذ يكوا حسية الاف الينة وتو جد 
ان 8 نه رين للف رلك اشن رار و ال م امن نات 
الطبية وتوجد كتابات مسمارية على ألواح الطين تؤيّد ذلك 

وكذلك. هنالك: كتابات عل أوراق البردئ 00 تؤيّد أن المضريين القدماء 
استخدموا النباتات الطبية لعلاج أمراضهم وذلك حوالي سنة ٠1٠١‏ ق. م. كذلك عثر 
على ست جرار فيها بعض العقاقير الطبية في مقبرة زوجة أحد الفراعنة ويرجع تاريخها 
إلى حوالي سنة 50٠٠١‏ ق.م. 

واكتشف :800 سنة 1817 م لفائف مصرية قديمة كتب فيها ١0٠‏ مرضا وقائمة 


(*) الغنط: الكرب واهم . 

( *+ ) الدرد : ذهاب الأسنان وتكسرها . 

( *** ) الراسن أو القنس: نبات طيب الرائحة ينفع في الآلام. 

(1) أنظر: « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » للطبيب المؤرخ ابن أبي أصيبعة - شرح وتحقيق د . نزار رضا ‏ دار 
مكتبة الحياة ‏ طمعة 19560 , ص ١1١‏ . 

(1)المصدر السابق. ص 58 . 
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ل ند عنا #تواي) ب رادي كك يق اراء. 16 حران (وسشيرات رنعادن 
والسحالي ومخ السلحفاة والأعشاب... الخ. 

رلقال ان عند ال#فودن القدماء كانت ترجه مدارس تانهة افيه ريسن العقافير 
والنباتات وهذه المدارس سمّوها بيرعنخ ( بيوت الحياة) . 

وايزيس كانت الطة المصريين القدماء وقد نسموا إليها حراسة الموتى والطب والعناية 
بالزواج وبزراعة القمح. ويٌقال إنها أحيت زوجها أوزيريس بعد أن قتل ورمي في 
0 

أما إيحوتب فقد لقب ب (الطبيب جالب السلام) وقد ولد حوالي "٠0٠٠‏ ق.م. 
ولكن لا يوجد له آثار طُبية بل له آثار عديدة معرارية» ويُقال إِنّه كان مهندساً للفرعون 
جوسر (5718 5700 ق.ع.) وهو الذي بنى أوَّل هرم من الحجر بديل تلك 
الأبنية التي كانت من الخشب والطوب والتى لا تقاوم عوامل الطبيعة فلا تدوم طويلاً. 
وكان إيمحوتب يلقب أيضاً ب ( مراقب كل ما تأتي به السماء والأرض ويحلبه النيل) . 

وقد رفعه المصريون القدماء فوق مراتب المشر لما خلقه من المعجزات., ( فقدسه 
انا عت وإفاته و كانوا اليكفون إلى قرار له بالدير السحرى العاسا للشفاء د للك الؤين كان 
00 

وأوّل طبيب مصري له أثر طبي هو الطبيب سنختناخ الذي شفى أنف الملك فبنى له 
انوا يكرا فى ستارة عل ,صفاف النتق :ركان ستحسناخ رئيس أطباء فرعون الأسرة 
5 

ويُقال إن أقدم نص طبي في العالم وٌجد في مدينة نفر في العراق في الفرات الأوسط 
وهى مدينة أثرية كانت عاصمة دينية لسهل شنغار في عهد السومريين والبابليين + وتبعد 
عن مدينة الديوانية بنحو سبعة وعشرين ميلا ؛ ويرجع هذا النص إلى سلالة أور الثالثة. 
اي حوالى 8٠٠١‏ 000 

وقد كنب فى .ذلك النصضن واضيففات طيبة خم ثلانة عمد ة: 


23101000 
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لقد كتب في العمود الأول إسم الدواء , وفي العمود الثاني المرض » وفي العمود الثالث 

يقة الاستعمال» كبا يل على سبيل المثال : 
عرق ورد الشمس / دواء لوجع الأسنان / يوضع على الأسنان 

وقد دلت الأعا ]أن الصيين اللتجعلوا عقاقكر_كثيرة قنتذا خوالى 0.10 4.112 
ق.م. وأن في الهند في أواخر حضارة وادي السند سنة ألف قبل الميلاد كانت الطبيبة 
روهئ مارم مهنة الأمراض النسائة والولادة والتحميل: 

0 مرض الخليفة هارون. الرشيد العباسبي استدعى الطبيب المهندي منكه لعلاجه 
رشني الركايد بينا كر الأطياء عن كنات 

وكذلك الطبيب صالح بن بهلة الهندي كان من الأطباء البارعين في العراق أيام 
هارون الرشيد . وهو الذي عالج ابن عم الخليفة هارون واسمه ابراهيم بن صالح والذي 
عجز عن معالجته الطبيب الشهير جبرائيل بن بختيشوع. وقيل عن ابراه لهارون إِنّه 
قد مات. وكادوا يدفنونه وهو حي فجرّدوه من الكفن بعد أن فحصه صالح بن بهلة 
بوخزه بإبرة بين ظفر يده اليسرى ولحمه فجذب ابراههيم بن صالح يده ورذها إلى بدنه 
وأخذ صالح كندساً ومنفخة وراح ينفخ من الكندس بأنف ابراههم حوالي ثلث ساعة 
فشفي ابراهيم وعاش طويلا وتروج العباسة بلت المهدي وأصبسح واليا على مصر 
وفلسطين. 

أمّا اليونانيون القدماء فقد اشتهروا بصناعة الطب . ويقول ابن أبي أصيبعة : ( اتفق 
كثير من قدماء الفلاسفة والمتطببين على أن أسقليبيوس.. أوَّل من تكلّم في شيء من. 
الطب...)20. وقيل إن أسقليبيوس كان تلميذاً عند هرمس الثالث المصري. وقيل 
أيضاً إنّه كان ملكا أو إلها أسطورياً عند اليونانيين القدماء . 

ويُقال إِنْ اليونانيين القدماء أخذوا العلوم الطبية عن المصريين القدماء ؤالبابليين. 

وقد رفع اليونانيون أسقليبيوس إلى مرتبة الآلهة . وقد نبغ من اليونانيين القدماء أطباء 
أمثال أبي الطب المسمّى أبقراط وهو الذي فصل الطب عن الفلسفة واللاهوت وقد 


(4) أنظر: «طبقات الأظيباء». ص 6" . 


0 


عاصر هيرودتس وأفلاطون وسقراط. وجاء أرسطوطاليس (584 88" ق.م.) 
الذي لم يكن طبيباً ودعاه العرب بالمعلّم الأول وكان فيلسوفاً وألّف في عام الأحياء 
والحيوان والنبات والتشريح والفسيولوجيا. وتفسير أرسطوطاليس تام الفضيلة» ومن 
كتبه كتاب سوفسطس . و كتاب الصحة والسقمء. وكتاب الأورغانون في المنطق. 
وكتاب ما بعد الطبيعة, وكتاب الحيوان» وكتاب في الطب » وكتاب في تدبير الغذاء , 
وكتاب في النبض ء وله كتب في السياسة والشعر والأخلاق ... الخ. 

ثم اشتهرت الإسكندرية التي أنشأها الإسكندر الأكبر ملك مقدونيا (07* مم 
ذبء .)الذي تمد عل ارسطر وق سسنة 280 و يم . استرى عل مص وتوغل فى 
الأمبراطورية الفارسية حتى الهند واجتاح البنجاب وأنشأ الإسكندرية سنة 885 ق. م. 
ويعزى إليه نشر الحضارة الإغريقية في الشرق . 

لقد ظلّت الإسكندرية عاصمة مصر حتى سنة 14١‏ م وكان عصر البطالسة عصرها 
الذهبي ,. وصارت مركزاً هاما للثقافة العالمية. واشتهرت بمكتبتها العظيمة. وقد أنشأ 
عييري الأول الدى أصبح ملكا على مصر سنة "٠0‏ ق. م. جامعة الإسكندرية. 
داحم ال ان له ٠‏ ق.م. الإسكندرية. وفتحها عمرو بن العاص في أكتوبر سنة 
١‏ م. ونقل العاصمة إلى الفسطاط فقلّت أهميتها. 

ومن أطبائها المشهورين والذين تخرّجوا من جامعة الإسكندرية هيروفيلوس الذي 
عاش في النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد وكان طبه طب الأمزجة وهي الدم 
والبلغم والصفراء والسوداء وأي تغير فيها يسبب المرض. وكان يشتهر بعام التشريح 
والفسيولوجيا. وقد جاء في ١‏ الموسوعة العربية الميسرة ) : ( هيروفيلوس : عالم بالطب ... 
كانت أهم أبحاثه في التشريح ويقال إنه لم يجرها على الموتى فحسب بل على الأحياء 
أيضاء وكانت تدور حول المخ والأعصاب والرئتين وأعضاء التناسل وتدل نتائج أبحاثه 
على أنه قام كذلك بتشريح الحيوان)0". 

ومن أشهر أطباء الإسكندرية. الطبيب كلوديوس جالينوس», وهو طبيب وكاتب 
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يوناني ولد في برجامون سنة ١١٠١‏ بعد الميلاد , وبرجام مدينة قديمة في اسيا الصغرى التي 
كانت مركزا مزدهرا للحضارة الإغريقية وتوفي سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد. وقد درس في 
جامية. الاسكدرية. 

وَنَعدوآفاة جالنوس اشثيرا”مق الأطباء بالاتسكبدر انين 'النين هوا كتنب جا دوين 
الستة عشر » وكانوا مسيحيين» هم : اصطفى الإسكندراني وجاسيوس الإسكندراني 
وأنقيلاوس الإسكندراني وأكيلاوس وثاودوسيوس وفلاذيوس ويحبى النحوي 
الإسكندراني الذي لحق أوائل الاسلام ومات مسيحياً يعقوبياً. 

وقد جاء في كتاب الأمراض النسوية في التاريخ القديم وأخبارها في العراق 
الحديث » : ( ... ودخل فيثاغورس بابل وتعلّم فيها الرياضيات والموسيقى ورجع إلى 
كروتون بإيطاليا حيث أَسّس فيها مدرسته الشهيرة وصار يحاضر فيها عن حضارة 
بابل... وفي القرن السادس ق. م. أو قبله بقليل ظهرت مدرسة في جزيرة قنيدس ثم 
أخرى في قوص القريبتين من الشاطىء العربي لآسيا الصغرى واشتهرت جزيرة قوص 
لانتساب أبقراط أي الطب إليها حيث ولد ودرس الطب في مدرستها ومارسه في ساحتها 
قبل أن ينتقل إلى أثينة واشتهرت قنيدس بدراستها للأمراض النسائية والتوليد... وتعتبر 
مدرسة قنيدس أول من تدارس موضوع أمراض النساء كاختصاص في تاريخ الطب 
عدرنا اتن م0 

ويستطرد الأستاذ الدكتور كال ويقول: ( ... ويعتبر أبقراط أوَّل من اهم بطبابة 
المرأة وما#خصض أنونفيتا وختليكا وما عن العممل لا انتكاء الموتكام والرقدة 
والفاي 0170م 

وأمّا في بلاد فارس فقد اشتهرت مدينة جنديسابور بمدرستها الطبية والتى شيّدها 
سابور الثاني الملك الساساني وذلك سنة "1٠‏ م. 

أن المدننة خمه انون ,فقن شندغاء للك ايو الأول الساساق فل خور ستادو و اسكن 


)1١(‏ أنظر: «الأمراض النسوية في التاريخ القديم وأخبارها في العراق الحديث» , د . كمال السامرائي ‏ رئيس قسم 
الأمراض النسائية والتوليد في كلية طب بغداد , سنة 2196٠‏ ص ١"‏ - 180. 
(؟1١)‏ المصدر السابق. ص ؟ا١.‏ 
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فيها الشعوب اليونانية التى أسرها. وفتحها أبو موسى الأشعري سنة 774 م. في عهد 
عفر ين النطابب. 

ولقد اجتمع في مدرسة جتدينابور وستشقاها الغديد. عن الأطناء من جسيات 
مختلفة يبود ونصارى وصابئة ويونانيين وذلك لانه كانت فيها حرية الفكر والاديان 
فازدهر الطب فيها . 

وكان للسريان المسيحيين النساطرة دور كبير في التعلم في مدرسة جنديسابور . وكان 
رئيس أطبائها النسطوري جورجيوس بن جبرائيل . وعندما ذهب إلى بغداد بطلب من 
الخليفة العباسي المنصور معالجته. بقىي ابنه بختيشوع بن جورجيوس مديرا لبهارستان 
جنديسابور. ونسطور كان بطريركاً للقسطنطينية فاعترض على تسمية مريم العذراء 
بوالدة الإله فحرمه جمع إفسس المسكوني سنة 41١‏ م. من حقوقه. فطرد من منصبه 
ومات بمصر سنة 54٠‏ م. وسّمّي أتباعه بالنسطوريين ولجأ أتباعه إلى جنديسابور وأسّسوا 
مدرسة الطب فيها وترجموا الكتب اليونانية الطبية للسريانية وفي أيام العباسيين ترججموا 
العديد من الكتب الطبية للعربية . 





في إستخراج ألأدويه من 
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 “‏ هرمس الثالكث 
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نقش يظهر فيه أول طبيب فرعوني معروف 


هرمس الأول 

لقد قبل إن هنالك ثلاثة من الهرامسة وهم: ١‏ هرمس الأول ١‏ - هرمس الثاني . 
هرمس الثالث . رودا الصندد.فقد جاء فى كتاب « عيون الانناء في ظيقات الأطباء » 
ا . 

( هرمس الأول: وهو المثلث بالنعم فإنه كان قبل الطوفان ومعنى هرمس لقب كا 
يقال قيصر و كسرى؛ وتسميه الفرس في سيرها اللهجد . وتفسيره ذو عدل. وهو الذدي 
تذكر الحرانية نبوته. وتذكر الفرس أن جده كيومرث وهو آدم» ويذكر العبرانيون أنه 
أخنوخ وهو بالعربية إدريس ). قال أبو معشر : ( هو أول من تكم في الأشياء العلوية من 
الحركات النجومية وأنَ جده كيومرث وهو آدم علّمه ساعات الليل والنهار وهو أول من 
بنى الهياكل ومخَّد الله فيها وأول من نظر في الطب وتكلّم فيه وأنّه ألّف لأهل زمانه كتبا 
كثيرة. . .. وهو أول من أنذر بالطوفان... وكان مسكنه صعيد مصر ... فبنى هناك 
الأهرام). 

وثبت في الأثر المروي عن السلف: ( أن إدريس أول من درس الكتب» ونظر في 
العلوم . وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة, وهو أول من خاط الثياب ولبسهاء ورفعه الله 
ا 

وجاء في كتاب « قصص الأنبياء » : ( ... إدريس عليه السلام هو إدريس بن 
يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيت بن آدم عليه السلام وإسمه في التوراة 
العبرية ( خنوخ) وفي الترجمة العربية (أخنوخ)... أعطي النبوة بعد آدم وشيت عليه] 


ل 


السلام... وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقام وقد أدرك من حياة آدم ثلاثماثة 


م أنظر :“«اعبون الأناء ف قات الأطماء » . ص ١ع‏ عم نقلاً عن كتاب «الألرف» تأليف أن معشى 
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سنة وكان "سين .... ويسمونه هرمن الحرامنة 1١!)‏ وجاء فق تفمن المصدر السابق: 
(اختلف الحكاء في مولده فقالت فرقِة ولد بمصر وسمّوه هرمس الحرامسة ومولده بمنفا 
وقالوا هو باليونانية أرميس وعْرّب ببرمس ومعنى أرميس عطارد وقال آخرون اسمه 
باليونانية طرميس وهو عند العبرانيين خنوخ وعُرّب أخنوخ وسمّاه الله عز وجل في 
كتابه المبين ( إدريس ) وقال هؤلاء إِنْ معلّمه اسمه الغوثاذيمون وقيل أغتاذيمون المصري 
ولم يذكروا من كان هذا الرجل. إلا أنه قالوا كان أحد الأنبياء اليونانيين والمصريين 
وسمّوه أيضاً أورين الثاني وإدريس عندهم أورين الثالث . وتفسير غوثاذيمون السعيد 
الجد وقالوا وخرج هرمس من مصر وجاب الأرض كلها ثم عاد إليها ورفعه الله إليه 
ذلك تعن الس و غادئ بدة فخ 7512 

وقالت فرقة أخرى إِنَ إدريس ولد ببابل ونشأ بها وشيث بن آدم هو جد جد 
افيه 

وقال الشهرستاني : إن أغثاذيمون هو شيث ... وبابل بالسريانية النهر... وأقام 
إدريس بمصر يدعو الخلائق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله عر 
كر 0 

وقال الله تعالى في القرآن الكريم: «9واذكر في الكتاب إدريس إِنّه كان صديقاً 
نبا # ورفعناه مكاناً عليًا 9# , 

جاء في كتاب «١‏ مختصر تفسير ابن كثير »: (ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه 
أنه كان صديقاً نبا وأن الله رفعه مكاناً عليًاً.. وعن ابن عباس أن إدريس كان 
خيّاطاً.. وقال مجاهد في قوله #ورفعناه مكاناً علي © قال: إدريس رفع ول يمت كا 
رفع عيسى . وقال سفيان عن مجاهد # ورفعناه مكاناً علبًاً © قال : السماء الرابعة» وقال 
الحسن وغيره في قوله 9# ورفعناه مكاناً عليًاً# قال: الجنّة) 2 , 


(؟) أنظر: « قصص الأنبياء » . الأستاذ عبد الوهاب النجّار ‏ ط ص 50 55 . 

("*)المصدر السابق. ص 6" . 

(؛) سورة مر. الآيتان 65, /ا . ١‏ 

(0) أنظر: « مختصر تفسير ابن كثير» اختصار وتحقيق مد علي الصابونى ‏ المجلّد ؟ ‏ الطبعة /ا. ص 441 . 
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هرمس الثاني 

نقذ كان عر مسن الناق تمن اقل ناير فق العراق. وعاق يعد اللك خر رك دين كرش 
الذي كان حم عنيدآ للبي 0 راهم عليه. السلا م . 

ركان هرمس الثاني بارعا في في العلوم الطبية والفلسفية . 

وعد المدره نقد جاء فل كقاين قيرن “ال شاء فى طمنات اراطماء” 
( ... هرمس الثاني: فإنّه من أهل بابل بعد نمرود ( كان خصمً لإبراهيم عليه السلام ) بن 
كوش , وكان بارعاً في علم الطب والفلسفة وعارفاً بطبائع الأعداد وكان تلميذه 
فيثاغورس الإرتماطيقي ( فيلسوف ورياضي يوناني في القرن السادس ق. م. . ويعزى 
إليه جدول الضرب في الحساب ) . 

وهرمس هذا جدّد من عام الطب والفلسفة وعام العدد ما كان قد درس بالطوفان 
ببابل ومدينة الكلدانيين» هذه مدينة الفلاسفة من أهل المشرق وفلاسفتهم أوَّل من حدد 
الحدود ورتب القوانين) . 


هرمس الثالث 

لل ا أن الو و ل ارو ا الاي ا كر ل 
وكان بعد الطوفان وهو صاحب كتاب الحيوانات ذوات السموم وكان طبيباً فيلسوفا 
وعالاً بطبائع الأدوية القتالة والحيوانات المؤذية؛ وكان جوَالاً في البلاد طوافاً مبا وله 
كلام حسن في صناعة الكتا فعود ار كان له بلسي بورك التتبير ضع ركان وكت 
بأرض الشام ) . 

ما الأمير أبو الوفاء المبشر بن فاتك الذي كان محبًاً للعام والمطالعة وألّف كتباً في 
الطب وغيره يقول كما روى ابن أي أصبيعة :.( وقال الأمير أبو الوفاء المبشر .بن فاتك 
في كتاب ( مختار الحكم ومحاسن ن الكام ) 0 كان لد عرمس ركان 
يسافر معه فلمًًا خرجا من بلاد الهند وجاءا إلى فارس خلفه ببابل ليضبط الشرع فيهم. 


(5) تاليف الطبيب المؤرخ ابن أن أصييغة )"ص ١8ل‏ 00 
(1) أنظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء ». ص #١‏ م" , 
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قال: وام هرمس هذا فهو هرمس الأول ولفظه أرمس وهو اسم غطارد ويسمى عند 
اليونانيين أطرسمين وعند العرب إدريس وعند العبرانيين أخنوخ وهو ابن يارد بن 
مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليهم السلام . ومولده بمصر في مدينة 
منف منها قال وكانت مدته على الأرض اثنتين وثمانين سنة وقال غيره ثلاثمائة ومسا 
وستان 07ب 
أمَّا « المنجد في الأعلام» فقد ذكر : ( هرمس 5م-»11: ابن زفس ء إله الفصاحة 
والتجارة عند اليونان ورسول الآلحة. سمّاه الرومان مد كور )(" . 

وجاء في « الموسوعة العربية الميسّرة »: ( هيرميس : في أساطير اليونان ابن زيوس . إله 
التجارة والخط والمسابقات الرياضية ورسول الآلحة أو مرافق الأرواح إلى عالم الموتى لكنه 
مع ذلك كان مرحاً طروباً: يحب العزف على القيثارة التي اخترعها وكانت تقام له 
احتفالات صاخمة أهمها الميرميا عند اليونان والمير كوراليا عند الرومان )0 . 





لعل ونمظواعنء لد قعلممطعأاغ| د :ععفلمدط علععدت أن عاءنة عغنيه 5ه د بإمامس م ييماتى وعالاطاعة 
ععالتطعم عبعط عسنظط-ءموعل د طلنته عمملصعط علط كه لعتوق م برودء عط لأمظة ع1 .لعماوومعمة بأسصام؟ 
ع.ر 490 ويتمطة أن غقة؟ ده حمر زوه عضدفة عا فلمبامة طتمط لعديية عقط عط عقباىءءط بمعلظميم 2 ممط 
(قعأدمرعمممة!] عروكعط )أوداز) 


طبيب إغريقي يعالج أحد ألجنود 


(4) أنظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء .٠‏ ص "١‏ . 
(4) أنظر: «المنجد في الأعلام» . الطبعة ؟ ‏ ص 86 . 
٠١ (‏ ) أنظر:«الموسوعة العربية المبسرة», الطبعة ١‏ ص 1955. 
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الفصل الثالتكث 
رواد الطب القديم 


أ أطاء المونا؛ سن القدماء 


١‏ اسقليبيوس 
؟-ابقراط 
؟ - جالينوس 
اد اولس الاحى 
نون الافدى 
ب اطباء المصريين القدماء 
١-ايمحوتب‏ 
؟ - امنحوتب بن حابو 
" - سنختناخ 
؛ - الطبيب خوى والطبيب ايرى 


85 زه أ 115 85 
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أساليب ألعلاج ألتي إستخدمها ألأطباء ألصنيون فعَاله ولاتزال تستخدم لحد ألآن 
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كان ألأطباء ألصنيون فائقي ألبراعه في ألتحنيط 


|) أطاء البونانيين القدماء 
201 اسقاموسض ار 


مالل اران ب ل رق سمي ل 0 

فحن قائل انه شخقضية خالية وأبتطورية »فقا إلّه كان رإله الفلدة والشماة عاد 
اليونانيين القدماء . 

وقد جاء في كتاب « المنجد في الأعلام»: ( أسكليبيوس : إسكولاب عند الرومان. 
إِلّه الطب عند اليونان والرومان ابن أبولون. سحقه جوبتر بغضبه, نزولاً عند طلب 
بلوتون إله الجحم وقد تشكّى من أسكولاب لكونه يخرّب مملكته بشفاء المرضى وإقامة 
الموتى ( ميثولوجيا )7 . 

وجوبتر كا يقول المصدر السابق: ( جوبيتر: كبير الهة الرومان وهو عندهم أب 
الآهة وسيّدهاء يقابل زفس لدى اليونان شيّد له الرومان هيكلاً عظباً في بعلبك)9" . 
وجاء أيضاً في المصدر السابق: ( زفس وداذه2 سيّد الآلهة لدى اليونان ابن كرونوس إله 
الجوا نكن وال مظان يقائله »هداد لنوين الشعورف السامية العرائية ...)0 . 

وجاء أيضاً : ( بلوتون «ه6دام ) ابن سانورنوس ملك الجحم وإله الأموات عند 
الرومان )47 . 

ما « الموسوعة العربية الميسّرة» فقد جاء فيها: ( أسكليبيوس: طبيب إغريقي 
أسطوري ابن أبولون وكورونيس كان القنطور ( خيرون) الحكم أوَّل معلّمِيه فلما مهر 
حتى استطاع إحياء الموتى» قتله زيوس » فحمل أبولون زيوس على أن يجعل أسكليبيوس 


. 580 (؟) المصدر السابق. ص‎ . "٠ أنظر: «المنجد في الأعلام» , الطبعة؟  ص‎ )١( 
. ٠١" (؟)المصدر السابق. ص "5ل]!ا١. (4؛1)المصدر السابق. ص‎ 


ددا 


ا ال ا ا ا 
أماكن كثيرة» حيث كان المرضى يعالجون بالتدليك والحمامات. وكان الثعبان والديك 
مقدد سن عندة اما الدكة ادعكوا أنهم من نسله أو اتبعوا اع 1ب رن 
لبك 

وتساليا إقليم في شمال بلاد اليونان في العصور القديمة استولى عليه الأتراك سنة 
ده 46 رفحت للبر بان سنة ارا 28 

اين كبا جاء. في “كتاية رالملحدك افق الأعلام ‏ : راسرلرن داوم : اله النور 
والقون واخيال عند البونات: :اين رفدج: كان له معد ف دلنه ا قيقر د ع 
للتكهن )207 . أما « الموسوعة العربية المسسّرة) فتقول (أبولون إلنه الور والموسيقتئ 
رار راشوات غيه البوبان كان إله از عن ب التسطعسان ,الله الخخضاء الهو 0 
ديلوس...)!". 

ما كاترين ب . شين 8أءمصأط5 .8 6م1رءط)122 فتقول في كتابها « رؤاد الطب) 
1ل 04 مع38 : (وكان الاله سياد انا 0 وسيم الطلعة 0 للسلام . .. 
وكانت تساعده في أعماله بعض الأفاعي التى يوجد منها في المعبد عدد لا بأس به والتى 
كانت تزحف من نائم إلى آخر لاعقة جراحه أو قروحه بألسنتها الشافية وكان المرضى 
يستقبلونها سسرور لأنهم كانوا متأكدين من مقدرتها على شفائهم) ". 

وجاء أيضاً: ( .. ومن الواضح أن كل إنسان مريض أو مصاب كان يستطيع في 
الأيام العريقة في القدم أن يزور معبد الإله أسقلبيادس لينام فيه ويام ويشفى من 
ارا للد يي )1< 

وورد أيضا : ( وتقول الأسطورة إن كورونيس كانت خائنة لزوجها أبولو وإنّه قتلها 


( 6) أنظر: «الموسوعة العربية الميسرة». الطبعة الثانبة ‏ ص ١6١‏ . 
(50)انطظري: التجد فق الا عادة يض 1 

(0)انظن: «الوسوغة العرية السرة ‏ ض 11 

(8) انظر :نر واه الطك ترجه للعرمة و عبسى اط ومن الات 
(9)المصدرالسابق. ص "١‏ . 
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من أجل ذلك ما يفسّر السبب الذي من أجله تولى ( القنطروش شيرون) أو الحيوان 
الزائع فزيية أل ناس كان كترلاق قد هلو عدوا سق انار الغفاء »الك الأمن 
الذي مكنه من إعادة الحياة إلى رجل ميت مم قتله زيوس بصاعقة من أجل جرأته على 
القيام بمثل هذا العمل...)0" . < 

ولقدينى التؤإناتيؤن القدماء الأسكليعوس اله الكت :والغناء افا كل والجانيه 
وقصدها المرضى للشفاء من أمراضهم وناموا فيها حتى تّت معالجتهم وشفاؤهم. وكان 
يوجد في تلك المعابد حيات تلعق قروح وجراحات وإصابات المرضى النائمين في تلك 
المعايد فتشفيهم من عللهم . 

قبل إن ؤالنه اسكسوان افو أبؤلو له الفوة وا حال والتور عت الواناتيين وأمه 
كانتةذات. الخال التاق اطورية كووزعس:وزووعوء أن يسام فكاتتا تسكاة نينا كا 
ههه أو باناس كما يدعوها البعض وهيجايا هزع 11 أو هجيا كما 00 
ومن هنا اشتقت كلمة أمعنع:ةة ومعناها علم الصحة لأنَ مَيْجيا معناها إلاهة الصحة 
عند الإغريق7". ويُقال إِنْ هَيّجِيا كانت تجمع سم الأفاعي للمداواة والعلاج. وجاء في 
و طبقات الأطباء » : ( أسقليبيوس . إمّا أن يكون إممأ لملك بعثه الله فعلّم الناس الطب 
وام ايكون قرة شاغر وقل عبكية الثاني الظلي) 29 , 

وقال البعض عن شخصية أسكليبيوس إِنْها شخصية حقيقية وإنّه إنسان بشر ولد 
بجزيرة قو الموجودة في بحر إيجة وهي جزيرة من جموعة جزر الدوديكانيز التي تبعد عن 
شاحل آسيا الصغرى بحخوالي أربعة كيلومترات وأهم:مدنها كوس وكانت مركزاً مهأ 
للثقافة والفنون في العهد اليوناني القديم. ونبغ منها الرسّام الشهير آبل وأبناء آل 
أسكليبيوس ومنهم الطبيب الشهير أبقراط المولود في تلك الجزيرة. 

ويّقال إن الذي علّم أسكليبيوس الطب هو هرمس المصري . 

ويقول البعض إن أسكليبيوس هو النبي إدريس عليه السلام كما ذكر ذلك الطبيب 
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المؤرّخ الشهير ابن أني أصيبعة2"7. وآخرون يقولون إِنَ أسكليبيوس عبارة عن صورة 
متقمصة لشخص أمنحوتب الوزير الأعظم لفرعون مصر الذي عبده شعبه. 

وأسقليبيوس كا يُقال هو الذي بدأ صناعة الطب في اليونانيين. وقد علّم تلك 
الصناعة أولاده؛ وأوصاهم أن لا يعلّموها الغرباء عنهم . 

وكان آل أسقليبيوس يتوارثون الطب عن بعضهم البعض . 

ولقد بلغ أمر أسقليبيوس أنه أشفى المرضى المصابين بالأمراض المستعصية والذين لا 
أمل في شفائهم . وبذلك ظن العامّة من الناس أنّه يحبي الموتى وأن الله سبحانه وتعالى 
كرّمه إكراماً بليغاً ورفعه إليه وأنه أصبح بمنزلة الملائكة. والبعض يقول إِنّهِ ابي إدريس 
عليه السلام . 

مدا السيتتة تقول ال أى اكعية فى كتايان: (التملسيود 11و ركز أن الله تمان 
رفعه إليه... وصيّره في عديد الملائكة ويُقال إِنَّه إدريس عليه السلام )9 . ويقول ابن 
أل أمقييعة أيضاً ٠‏ (اتفق كثير من «قدماء القلاسنة والمتطبين عل "3 اسقلشوس هد 
وَل من ذكر من الأطباء وأوّل من تكلم في شيء من الطب على طريق التجربة وكان 
يونانياً... وقال الشيخ الجليل أبو سلهان بن طاهر السجستاني المنطقي في ( تعاليقه) إن 
أسقليبيوس بن زيوس.ء قالوا مولده روحاني , وهو إمام الطب وأبو أكثر الفلاسفة قال : 
وإقلبدس بسب الله ..وأفلاطون: وار سطوريط ا واريقواط ١‏ نقد بق كات اسايق 
عشر من أولاده... أقول: وترجمة أسقليبيوس بالعربي منع اليبس وقيل إِنَ أصل هذا 
الإسم في لسان اليونانيين مشتق من البهاء والنور. وكان أسقليبيوس على ما وجد في 
أخبار الجبابرة بالسريانية ذكي الطبع , قوي الفهم حريصاً مجتهداً في عام صناعة الطب. . . 
وحكي أنه وجد علم الطب في هيكل كان لهم... ويّقال إن أسقليبيوس هو الذي وضع 
عدا امك رغيات كل التادووسع .. وك اليوس .أن طب اسقييرس كان 
طنا إليا:وقال أنقراط إضوالله تعا لور طيكها لية فى اشواء. فى اخوو دمن زور .د و قال هر 0: 
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(إنْ أسقليبيوس كان معظّاً عند اليونائيين وكانوا يستشفون بقبره). ويُقال إنَّه كان 
يسرج على قبره كل ليلة ألف قنديل. وكانت الملوك من نسله تدعي له النبوة. 

وذكر أفلاطون في كتابه المعروف « بالنواميس » عن أسقليبيوس أشياء عدة من 
أخباره بمغيبات وحكايات عجيبة ظهرت عنه بتأييد إلهى ... وقال في المقالة الثالثة من 
كتاب « السباسة ان مهوي كان هو وأوالاةه غالين بالسياسة وكان اولاده جندآ 
فرهة وكانوا عالمين بالطب . وقال: إن أسقليبيوس كان يرى أن من كان به مرض يبرأ 
منه عالجه ومن كان مرضه قاتلا لم يطل حياته التي لا تنفعه ولا تنفع غيره» أي يترك 
علا حه له . 

وقال الأمير أبو الوفاء المبشر بن فاتك في كتاب « مختار الحكم ومحاسن الكام»: ( إن 
أسقليبيوس هذا تلميذ هرمس وكان يسافر معه فلمًا خرجا من بلاد الهند وجاءا إلى 
فارس خلفه ببابل ليضبط الشرع فيهم قال: وأمّا هرمس هذا فهو هرمس الأول ولفظه 
أرمس وهو إسم عطارد. ويسمّى عند اليونانيين أطرسمين وعند العرب إدريس » وعند 
العبرانيين أخنوخ... ومولده بمصر في مدينة منف...). 

وقال غيره إن أسقليبيوس كان قبل الطوفان الكبير . وهو تلميذ أغاثوذيمون المصري 
وكان اغائؤذيمون أل أتنباء. اليونانين. والمشكريين وتفسيراغاثوذعون اللتتقبير "اعلنك ؛ 
وكان اسقلسيري هذا هو الادئء «فاعة الطب في اليونانيين عَلّمها بنيه وحذر عليهم 
ان تفلم ها الشرباء. 

وأمّا أبو معشر البلخي المنجم فإنَّ ذكر في كتاب « الألوف» : (إِنّ أسقليبيوس هذا 
م يكن بالمتألّه ( المتكلّف الألوهية ) الأرّل في صناعة الطب ولا بالمبتدىء بهاء بل إِنّهِ عن 
غيره اخذ وعلى نبج من سبقه سلك) . 

وقيل نه كان تلميذ هرمس المصري 1١‏ . ويستطرد ابن أبي أصيبعة في كتابه فيقول: 
(وكان الذي خَلّفه أسقليبيوس من التلاميذ من ولد وقرابة ستة وهم: ماغنيس. 
وسقراطون» وخروسيس الطبيب . ومهراريس المكذوب عليه المزور نسبه في الكتتب 
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الأرل وانه كن سليان بن داود وهذا حدية خرافة لأن سق" الروففوي السيين ‏ 
وموريدس وميساوس... وكان كل واحد من هؤلاء ينتحل الى استاده 5 
وهر رائ التكدرية ...ار هو الى نرق الأضاف اد ا ق«المفوورايق النايق ا تقل وش 
أولهم على ما ذكره يحبى النحوي وذلك أنه قال: الأطباء المشهورون الذين يقتدى بهم في 
صناعة الطب من اليونانيين على ما تناهى إلينا ثمانية وهم : أسقليبيوس الأول. وغورس 
ومينس. وبرمانديس., وأفلاطن الطبيب» وأسقليبيوس الثاني» وأبقراط 
وبالنوس 010 وأسقليبيوس الثاني هو سادس الأطباء المشهورين من بعد أسقليبيوس 
الأول. وبعد وفاة أسقليبيوس الثاني خلّف وراءه ثلاثة من تلاميذه وهم ماغارنيس 
امد ا و يح السك اللقدا 083 لقنن الغالك او الى قاط 
2 ابقراط 015 مم11 
نحو .47 لالم ق. م.- أو "1٠‏ ق. م. 

أبقراط من أشهر الأطباء في العصور القديمة وهو طبيب يوناني وكان السابع من 
اذاه الدييهة ةليه الوات أوهم . لزاه !| را مايه بور انه لوعي 
فر كسيتا . 

ويعتبر أبقراط الثامن عشر من نسل أسقليبيوس. والبعض يقولون إِنَّه عاش ثلاثة 
وثمانين سنة وآخرون يقولون خساً وتسعين سنة. وعندما بلغ السادسة عشر من عمره 
أصبح عالاً ومعلّاً وكان بين وفاة أسقليبيوس الثاني وظهور أبقراط سنتان فقط . 

لقد ولد أبقراط في جزيرة قو وتسمَّى أحياناً كوس اليونانية. وتقع في بحر إيجة وتعد 
ثاني جزيرة في الكبر من جزر الدوديكانيز, وتبعد عن ساحل آسيا الصغرى نحو أربعة 
كيلومترات وكانت مركزا ثقافياً مها في زمن الإغريق والرومان. 

وكانت قوس أو قو أحد الأماكن الثلاثة التي فيها يدرس الطب وأهم مدن تلك 
الجزيرة مدينة كوس . 

وثاني تلك الأماكن جزيرة رودس وهي تقع في بحر إيحة في اليونان قريبة من سواحل 
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اسبا الصغرى وهي تعد من أكبر خرن الذوة كاير وعاصهتها تسح رودس وتقع على 
اشاح العان الخرفى 

ولقد وصلت رودس إلى أوج عظمتها كمركز ثقافي وتجاري في القرنين الرابع 
والثالث قبل الميلاد . وكان فيها تمثال كولوسوس الذي يعتبر من عجائب الدنيا وكذلك 
اشتهرت فيها مدرسة للخطابة وتخرّج منها الأمبراطور يوليوس قيصر. واستولى على 
رودس السلطان العثماني سلمان الأوَّل سنة ١678‏ م. ثم استولت عليها إيطاليا من تركيا 
سنة ١911‏ م. وآلت إلى اليونان سنة ١911‏ م. 

وثالث تلك الأماكن التي كان يدرس بها الطب هي مدينة قنيدس وهي مقابلة لقو 
وتقع على الشاطىء الاسويق ومنها متراتوس القااى اشنا قتارة الا سكتدرية: 

ويسمَّى أبقراط أبا الطب ويُدعى أحياناً بقراط وكان يحب الترحال طلبا للعام 
ند اق اننا زا تكب لزانت اناف يهال 

عنما أى أنقراط ال صقاعة الطك كادت أن ند 20 ريد علنيا 1 الدحقا 
ماسائر الناسى من لسو اه من آل أستلبيوسن والدين فلرا ار كانوا يتوارثون متقاية 
الطب فيعدّم الرجل منهم ولده أو ولد ولده فقط. 

واشترط أبقراط على من يتعلم صناعة الطب أن يحافظ على النواميس والعهد الذي 
وضعه وعرّف فيها من الذي ينبغي له أن يتعلّم العلوم الطبية وعلى الطبيب أن يكون 
متضيفا بالطهارة. والفضعلة . 

آنا القيد الذي وضعه أبقراط وهو الذي يُسمَّى قسم أبقراط فكان كما يلي نقلآ عن 
كتاب « عيون الأنباء في طبقات الأطباء »: ( قسّم أبقراط : قال أبقراط : إِنَي أقسم بالله 
رت اطياة رالرت. زراعت الفح حال الشناء ودر علاج. وأقسم م 2 
وأقسم بأولياء الله من الرجال والنساء جميعاً. وأشهدهم جميعاً على أني أفي ببذه اليمين 
وهذا الشرط . وأرى أن المعلّم لي هذه الصناعة بمنزلة آبائي , وأواسيه في معاشي. وإذا 
احتاج إلى مال واسيته وواصلته من مالي... وأا الجنس المتناسل منه فأرى أنه مساو 
لإخوتي, وأعلّمهم 6 كتاف ان 21 ل الا ل ار د ره رارك 
أولادي راولاد المعلّم لي والتلاميذ الذين كتب عليهم الشرط أو حلفوا بالناموس الطب 
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في الوصايا والعلوم وسائر ما في الصناعة. وأمًا غير هؤلاء فلا أفعل به ذلك . وأقصد في 
جميع التدابيرء بقدر طاقتي » منفعة المرضى ... وأمًا الأشياء التي تضرً مهم وتدني منهم 
بالجور عليهم فأمنع منها بحسب رأبي. ولا أعطي إذا طُلب مني دواء قتّال» ولا أشير 
أيضا مثل فته المشورة. و كذاشيهايضا ل ارعتران أدني قو السو فررحةه (حيوة 
تتداوى به النساء ) تسقط الجنين. وأحفظ نفسبي في تدبيري وصناعتي على الزكاة 
والطيارة» ولآ أشلق انعا عن و "اننا نتسعية د رلكن ادولف اللنا إلى امن كاحف 
حرفته هذا العمل. وكل المنازل التي أدخلها إِنّ) أدخل إليها لمنفعة المرضى وأنا بجحال 
خارجة عن كل جور وظم وفساد إرادي مقصود إليه في سائر الأشياء , وفي الجماع للنساء 
والرجال» الأحرار منهم والعبيد . وأمًّا الأشياء التي أعاينها في أوقات علاج المرضى أر 
أسمعهاء في غير أوقات علاجهم في تصرف الناس من الأشياء التي لا يُنطق بها خارجا 
ذامك عنها #رارى أن أمناطا ل ييظن بي 


فمن أكمل هذه اليمين ول يفسد شيئاً كان له أن يكمل تدبيره وصناعته على أفضل 
الأحوال وأجملهاء وأن يحمده جميع الناس فما يأتي من الزمان دائياً . ومن تحاوز ذلك 
كان اقبي اللي 

وَعن أفصالورانقراط أنه اما بالكليك إلى ندزلة رفيعة ومكانة عليية نارصى . بأن يكرن 
الطبيب طاهراً ومودا وفاضلاً ويعالج مرضاه دون أن يلتجىء إلى الاجراءات الكهنوتية 
واللاهوتية بما جعل الطب منفصلا عن رجالات الدين وعلاً قائياً على حقائق علمية ولو 
أنه كان يخلطه بآرائه الفلسفية . ووضع أيضاً صفات للطبيب, وبهذا الصدد فقد جاء في 
كتاب ١‏ ابن النفيس »: ( ثم وضع أي أبقراط - الوصية لتعريف ما يجب أن يتصف به 
الطيك ١‏ قال را حي توف أن تكرن ن عه حر د طبر يها بورد ال . 
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اع 21 يك رلمقية نانك بحي اعد المصف عبار كا اللقدل . كما عا 
حافظاً أسراره. محتملاً للشتيمة لأن قوماً من المبرسمين وأصحاب الوسواس السوداوي 





(+1) أنظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء .٠‏ تأليف ابن أبى أصيبعة, ص 40 . 


1 


يقابلوننا بذلك وينبغي أن نحتملهم عليه ولا يستقصي قص أظافير يديه ولا يتركها تعلو 
على أطراف أصابعه ويجب أن تكون ثيابه بيضاء نقية ولا يكون في مشيه مستعجلاً لأن 
ذلك دليل على الطيش ولا متباطتاً لأنّه يدل على فتور النفس وإذا دُعي إلى المريض 
فليقعد متربّعاً ويختبر منه حاله بسكون وتأن لا بقلق واضطراب)28 . 

وهناك فقرة من القسم أثارت جدلاً حول طابع القسم اللاهوتي وهل كان الغرض 
منه الاحتفاظ بالطب على أنه مذهب سرّي مقصور على بعض المريدين, وها هي 
الفقرة: ( وأشرك أولاد المعلّم لي , والتلاميذ الذين كتب عليهم الشرط وأحلفوا 
بالناموس الطبي في الوصايا والعلوم وسائر ما في الصناعة وأمًّا غير هؤلاء فلا أفعل به 
ذلك). 

أمّا ابن ألي أصيبعة. فقد ذكر في كتابه: (فلمًا نظر أبقراط في صناعة الطب 
ووخدها قد كادت أن تند لقل#الاينا2 امترارثن اداءمن آل |مستاستويق رأى أن يذتعها 
في جميع الأرض وينقلها إلى سائر الناس» ويعدّمها المستحقين لها حتى لا تبيد وقال: ( إن 
الجود بالخير يجب أن يكون على كل أحد يستحقه قريباً كان أو بعيداً)9" . 

وأبقراط يسمّى أبا الطب لأنّه فصل الطب عن الخرافات والسحر وأسّسه على قواعد 
علمية وأوجب عدم التحليق في نظريات خيالية تعتمد على الجدل ( الديالكتيك ) في 
معالجة المرضى لأن عم الطب علم يعتمد على المراقبة السريرية (الأكلينيكية) والتجارب 
العلمية التي تكشف أسباب وعلاج المرض. وجمل نظرية أبقراط عن المرض هي كا يل 
نقلاً عرن: و الموستويقة العؤابة الميسرة»: ( أبقراط ... وجمل نظريته عن المرض أن الجسم 
يختورى عام أرزيعة أخلاط : الدم, والبلغم, والسوداء والصفراء » وأن علاقة بعض هذه 
الأخلاط ببعض تقرّر صحة المرء ومزاجه. وقد ثبت خطأ النظرية . بيد أن عنايته بمراقبة 
أحوال المريض جعلته يدرك كثيراً من علامات المرض كالتعبير المرتسم على الوجه عند 
دنو الأجل وهو ما يعرف ( بالوجه الأبقراطي) وخضخضة العصارات في الصدر )2 . 


(18) أنظر: ٠‏ ابن النفيس» د . بول غليونجي, ص 4" . 
(16) أنظر: ١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ؛ ص 44 . 
( 0 ) أنظر: «الموسؤعة العربية الميسرة», ط 7 ص ل. 
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وقد قيل إن إسم أبقراط معناه ضابط الخيل وقيل معناه ماسك الصحة وقيل ماسك 
الأرواح وأصل إسمه اليوناني أيفوقراطيس وخففه الناس فَسَّمّي بقراط وأبقراط . 

ومن كتب أبقراط : « طبيعة الاانسان ) و١‏ تقدمة المعرفة) و١‏ الحكم الأبقراطية ) 
ووالأهوية والاموااء والأماكن » وم كتاب الأجنة » و« كتاب طبيعة الانسان » وم كتاب 
الفصول» و« كتاب الأمراض الحادة » و« كتباب أوجاع النساء » و« كتاب الغذاء' 
ور كتاب الكبر وار )رو كناب أوجاع الغذار ف ور كتاي فى الات الامنطان” 
و« كتاب ناموس 'لطب » وهو كتاب الوصية المعروفة بترتيب الطب» ذ كر فيها ما يجب 
أن تكون عليه الظبيت مق الشكل والودى والترتيت.. وم كتاب جراحات الراس ١‏ وهنالك 
كما يقال حوالي ثلاثين كتاباً لأبقراط . 

تقذ أن نوق انتررظه حلت خزإاق أررعة عقر اقل التاامة والأولاد. وأما اولاده 
فكانوا أربعة وتلاميذه كانوا عشّرة. 

وقد كان لابق اظوابة تنبى فالانا اريا وكادت بارعة فى مباعة الطب 


" - جالينوس 
0 0 أوو١1_ام.؟‏ 6 


طبيب يوناني له اكتشافات بعام التشريح التي وجدها وتوصل إليها بتشريح أجسام 
الحيوانات واشتهر أيضاً بعلم الفسيولوجيا وأوضح أن الشرايين تحمل الدم لا الهواء وله 
أبحاث عن الأعصاب والمخ والنبض والحبل الشوكي . 

وقد الف العديد من الكتب وجاء فى ١‏ الوسوعة القاويية امسر زر ويس إن 
جالينوس خسمائة مؤلّف أغلبها في الطب والفلسفة وبقي من مؤْلّفاته الطبية ثلاثة وثمانون 
عل لان كر دظر جارس حى تقر اي 0000 

ويعتبر جالينوس من أكبر مراجع أطباء العرب. ولد جالينوس في مدينة برجام التي 
11 ) أشن الوسرعة العرية المبجرة بط ]أن 850 : 


(؟؟) أنظر : ١‏ المنجد في الأعلام» ؛ ط 4" ء ص 7١5‏ . 
(+؟) أنظر: ١‏ الموسوعة العربية الميسرة»). ط؟ ‏ ص 897. 
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تقع شهالي غرلي آسيا الصغرى وحكمتها أسرة إغريقية منذ حوالي ٠٠٠٠‏ ق. م. وأصبحت 
بسلطة تلك الأسرة مملكة مستقلة:لها سلطانها العظيم الشأن. وازدهرت فيها الحضارة 
الإغويقنة ا وشصوها :3ن" القر فين العالة5 التاق 313 لاهو كان#فنها مكنية عظيمة 
كبيرة تلي في أهميتها مكتبة الإسكندرية. وقد درس جالينوس في اليونان وآسيا الصغرى 
و كا الروك عي ل اك لصا ل مل صر امرك 
رحل إلى روما ونبغ في صناعة الطب وأصبح من المشهورين فاختاره الأمبراطور الروماني 
مرقس أوريليوس طَبيبا له ولبلاطه . 

لقد اشتهر جالينوس بعام التشريح والفسيولوجيا وشرّح أجسام الحيوانات ولم يشرّح 
جسدم اللإنسان لأن اليونانيين كانوا يحترمون جسم اسان ويفد مويه شال دن 
جالينوس قد شرّح قرداً وهو في مدرسة الطب بالإسكندرية ولكنه لم يفهم الدورة 
الدموية جيّدا وبهذا الصدد فقد جاء في كتاب « شمس العرب تسطع على الغرب» : ( لا 
شك أن فكرة الدورة الدموية لم تخطر ببال جالينوس ولكن نظريته تشير إلى ما يلي : ( إن 
الدم يتولد. في الكبد ومنه ينتقل إلى البطين الأيمن في القلب حيث تجري تنقيته وتطهيره 
من الرواسب بواسطة الحرارة الموجودة أي (8تنوه0) ثم يسري بعد ذلك في العروق إلى 
مختلف أعضاء الجسم فيغذيها؛ وأنْ بعضه يدخل البطين الأيسر عن طريق مسام في 
الحجاب الحاجز حيث بمتزج بالهواء الذي يأتي من الرئتين وكان هذا المزيج يسمّى 
بالروح الحيوي الذي ينساب في الشرايين إلى مختلف أنحاء الجسم ومن البطين الأيمن يجري 
قسم من الدم النظيف في أوردة الرئة 0 إيصال الغذاء لها )9 , 

ويقول جالينوس إن هنالك ثلاثة أرواح. الروح الطبيعية تتولّد بالكبد وبمرورها في 
القلب تختلط بالهواء فتتحول إلى الروح الحيوية التي تتحوّل بدورها إلى الروح الحيوانية 
عندما تبلغ الدماغ وقد أخذ العرب هذه النظرية وتوسّعوا فيها. 

ومن كتب جالينوس كتاب ١‏ الفرق الطبية » و« كتاب الصناعة الصغيرة » و« كتاب 
النبض الصغير ») و« كتاب النبض الكبير »؛ و« كتاب القوى الطبيعية » و« كتاب العلل 


(4؟) أنظر : «شمس الغرب تسطع على الغرب»., د. زيغريد فو دكة ءاثر جنة فاروق سفيون و كال الد شرفي 
ل 
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والأمراض) و« كتاب الحميات » و« كتاب تدبير اللأصحاء )و١‏ كتاب القوى الطبيعية ) 
و« كناب التشريح الصغير » وله غير ذلك من الكتب . 

ومن الأطباء المشهورين بعد وفاة جالينوس أصطفن الاسكندراني وأنقيلاوس 
الإمكدران وجامير ىن ال كدران ار 
وأريباوس ولَقَب بالقوابل لأنّه كان من أمهر الأطباء في ض النساء والتوليد . ومنهم 
ايضاً نيطس ونارسيوس الرومي . 

ومن كان قريبً من ذلك الوقت فيلغريوس وله العديد من الكتب والمقالات ومنها 
مقالة فيا ره موولاقة و لفان . 


؛ - يولس الأجيني 

ظ الفرن السادس الميلادي 
طبيب وجرآاح شهير بأمراذ ض النساء والجراحة النسائية . ولد يولس الأجيني في جزيرة 

0 القريبة من سواحل أثينا ومولده سنة 057 م.9". 
تقد عاش يولس في مدينة الإسكندرية التي دخلها الإسلام بقيادة عمرو بن العاص 

جات اا . وكانت مركزا للتعليم وفيها مدرسة للطب يؤْمّها جميع العلماء . 

فتعلم يولس .فيها وتخرّج كجراح شهير في الجراحة النسائية وأصبح متضلّعاً وله دراية 
عظيمة في تلك الجراحة وابتكر أشياء عديدة في ذلك العام . وكان ظهور الطبيب يولس 
في زمن يسبق قليلا دخول العرب إلى مصر سنة ”5 ه / 147 م. كما يقول الد كتور 
السامرائي . ولشهرته في الجراحة النسائية فلقد سمّاه الأطباء من العرب ( يولس القوابلي ) 
5-007 فقد جاء في كتاب «الأمراض النسائية في التاريخ القديم وأخبارها في 
العراق الحديث»: ( يولس الأجيني . .. كتب في كل مواضيع التوليد المتعارف عليها 
يومئذ سوى عملية تدوير الجنين 1765100 . ولشدة تعلّق العرب بآرائه فإنْهم أهملوا ذكر 
هذه العملية مثل| أهملها يولس وبقيت في النسيان حتى القرن السادس عشر , فبعثها إلى 


سس 


(0؟) أنظر : الأمراض النسوية في التاريخ» ص 74 . 
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جوف المولد الزضبئ: (أمروا باري ) المتوفي سنة 805/6 وبحث يولس في نزر الطمث 
وهي حااة مرضية تكثر بين الفتيات, ونصح لمعالجتها تناول طبيخ الحلبة مع العسل , 
واستعال تحاميل مهبلية من ورق المزر نجوش . ونصح الحبل التي تشكو من تقلَّبٍ النفس 
والقيء وخفقان القلب. وبطلان الشهوة إلى الطعام برياضة المثي وى اللطعا 
اللقة . 

وقال يولس الأجيني في عفل الرحم «ما.»100: (إِنْ الرحم ينتو ويخرج إلى خارج 
وما أقل ذلك . ويعرض إِمّا من سقوط المرأة من موضع عال فتنشق الصفافات التي تحبس 
الرحم» وإمًا بحذب المشبمة بعنف فيجذب الرحم معها. كما يكون في عسر الولادة 
وجذب الجنين الميت على غير حزن (بلا رفق أو اهتّام ) أو لاسترخاء الجسد كله لفزع 
شديد . رذلك أكثر ما يكون في المسنات . وإِنَّا يزلق بعض الرحم. وقال بعض الناس إِنّه 
قد يخرج كلهء وأنا ل أر ذلك ولا أدري كيف يمكن أن يثبت ويرجع إذا زَلق 
50003" 

6 إيتوس الأمدي (البكري) 

ولد إيتوس في ديار بكر وهو يوناني الأصل عاش في القرن السادس الميلادي. 

لقد تعلّم إيتوس البكري الطب في مدرسة الطب في الإسكندرية وأصبح طبيباً في 
بلاط الأمبراطور جستنيان الأول ( 0517 - 010 م.) البيزنطي . 

ولقد اهتم الأطباء العرب بكتابه الشهير الذي يبحث في الجراحة النسوية وأمراضها 
وبالتوليد أيضاً . ويشمل هذا الكتاب على ما بحثه اليونانيون في مضمار الأأمراض النسائية 
والتوليد حتى أيام إيتوس البكري . وبهذا الصدد فقد جاء في كتاب «١‏ الأمراض النسائية 
في التاريخ القديم وأخبارها في العراق الحديث »: (إيتوس الأمدي أو الديار بكري .. 
له كتاب حسن التبويب ضمنه فسلجة الرحم وتشويحه وأسباب العقم وعلاجه , وعلامات 
الحمل واختلاطاته , وأنواع الولادة وطرق مذازاعيا» كا أدخل فيهظت الطرق النوالية: 
(1؟) أنظر: «الأمراض المكانة ف االارية القديم وأخبارها في العراق الحديث». د . كمال السامرائي, استاذ 


ورئيس.لقسم الأمراض النسائية والتوليد في كلية طب بغداد ص ٠٠١-159‏ “العدر -الرازى «الحاوي في الطب», 
جح 9- ص .١1854‏ 
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والثديين وأمراض الجلد , والاعتناء بتجميله كجزء مهم وبارز في أنوثة المرأة. وبالرغم 
من وفرة معلومات إيتوس الأمدي التي يمكن أن تكون وحدها كافية لعلاج المرضى فإِنَه 
قد استعمل إلى جانب أدويته العلمية التعاويذ والصدوات في علاج بعض الحالات المرضية 
النسائية والولادية. ويبدو أن هذه النزعة الدينية في العلاج كانت من سمة ذلك العصر 
المسيحي الذي سيطرت عليه الأفكار الروحية وأدعية الرهبان)9" . 

ويقول ابن أني أصيبعة في كتابه: (أطنوس الآمدي صاحب الكشاش المصروف 
ببقوقونا...)0" وقد صنفه ابن ألي أصيبعة في كتابه « طبقات الأطباء » من طبقات 
الأطباء الاسكندرانيين نسبة للاسكندرية. 





إستخدم ألأطباء في ألهند ألنمل ذو ألفك ألكبير في خياطه ألجروح 


( 77 ) أنظر: « الأمراض النسائية في التاريخ القديم وأخبارها في العراق الحديث». ص 7١‏ - 91 . 
(8؟) أنظر: «طبقات الأطباء ». ص ١64‏ : 
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ت أطباء المصريين القدماء 


١‏ إبمحوتب 

(وعرف الطب في مصر القدية . وأوّل طبيب معروف لنا هو إيمحوتب الذي كان 
وزيراً ومهندساً في أيام الملك زوسر. وجاء ذكر طبيب آخر يدعى ايرى في مقبرة 
بالقرب من إهرامات الجيزة» كبا وصل إلينا اسم طبيب يدعى خوى كان يحمل الألقاب 
الآتية: رئيس جميع الأطباء في مصر العليا والسفلى. ورئيس كهنة هرم الملك تيتي 
ووجدت مدارس الطب ني المعابد الكبيرة في هليوبولس» وفي معبد أنوب بالوجه 
البحري ومعبد إيزيس في قفط في الوجه القبلي. وفي منفيس وتائيس ودامت شهرة 
مدرسة تائيس التي كانت تحت رعاية المعبودة نيت إلى أن أغلقت عندما خضعت مصر 
لحكم الفرس...)7"" . 

علاوة على ذلك لقد قيل عن إيمحوتب في المصدر السابق: (إيمحوتب: وزير. من 
المصريين القدماء . شغل منصب الوزارة أيام الملك ( زوسر) أوَّل ملوك الأسرة الثالثة. 
إمام البنائين والمشتغلين بالطب . بنى هرم سقارة المدرج ((ح 08٠‏ ق. م.) وهو أوّل 
بناء من نوعه عرف في تاريخ العمارة. هالت سيرته وأعماله عظاء الاغريق فعدّوه إلهاً 
الطكي لسع ر الماك وساووه بإِلههم ( أسكليبيوس) ثم عبدوه إلهاً وأحد ثالوث منف 
ا سي 

ما كتاب ١‏ المنجد'" في الأعلام » فيقول: ( أحوتب: مهندس فرعون جوسر 
(18ا؟ - 510٠0‏ ق.م.) أوَّل من استعمل الحجارة في بناء الأهرام ( سقارة). 


.1١١44 أنظر: « الموسوعة العربية الميسرة». 1914. ص‎ )١9( 
. 58١ المصدر السابق. ص‎ )8( 
.68١ (1؟) أنظر: «المنجد في الأعلام»؛ ط؟  ص‎ 
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ومن ألقاب إيمحوتب » الطبيب جالب السلام ويُقال إِنّه ولد سنة 8٠٠٠١‏ ق.م. 
أمنحوتب بن حابو 

( كان من أئمة الطب ) هذا ملاقالته « الموسوعة العزبية مزق 9 , 

رنالك اضا: : (أمنحوتب بن حابو ثاني اثنين رفعههم| المصريون القدماء فوق مراتب 
النشر لما خلّفاه في بجال المناء والعبارة مما.عد من المعجزات. أوَهما إيمحوتب . عاش في 
زمان أمنحتب الثالث» الذي بلغ فن العمارة في عهده شأواً رفيعاً. 

قدّسه الناس بعد وفاته فكانوا يحجون إلى مزار له بالدير البحري التاسا للشفاء , 
ذلك لأنه كان > #اشدرتن أيه الفلتك)” 

أمّا أمنحتب الثالث والمسمّى أمينوفيس الثالث (1898- ١831‏ ق. م.) فهو تاسع 
فراعنة الإسرة الثامنة عشرة وأصبح قعيداً في أواخر أيامه فأدارت دفة الحكم زوجته 
(تى) وجاء في كتاب ١‏ المنجد ف الأعلام » : اكيت فين متطامممعددة أو أمتفيقورتب : 
إسم لأربعة فراعنة من السلالة ١8‏ في مصر منهم أمينوفيس 1 -1١008(‏ نحو ١08.‏ 
لل ولوك يدع عه سيو بعري 
١04(‏ - نحو )١00‏ اشتهر بأعماله العمرانية ( هيكل الأقصر ). وأمينوفيس 1 
(؟/ا١ ‏ نحو ١5018‏ ): قام بإصلاح ديني خطير واستبدل عبادة اتون بعبادة عرزن 
جعل تل العازرنة عاصمة له واتخذ إسم أخناتون . ” 

" - منختناخ 

من أطباء المصريين القدماء الذين كان هم أثر طبي هو الطبيب سنختناخ الذي عالج 
وطن أ أ وس لوكو ابوروي اويا 
قرية من أشهر قرى محافظة الجيزة في مصر. واسم سقارة مشتق من ( صقر ) كما يقول 
بعض المؤرخين وهو معبود يحرس القبور . 

وقد كان سنختناخ رئيس أطباء فرعون الأسرة الخامسة . 


80 ) انظرة ١:‏ اللوشوعةالقوية الم ةا 1 له لاسرا الم م1 
(؟5) أنظر: «المنجد في الأعلام». ط 5 - سنة ١939‏ - ص 05 . 
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؛ - الطبيب خوى والطبيب ايرى 

خوى طبيب من المصريين القدماء» تمتّع بألقاب تدل على مكانته الدينية والطبية , 
ومن هذه الألقاب هي: ( رئيس جميع الأطباء في مصر العليا والسفلى ) وكذلك دعوه: 
( رئيس كهنة هرم الملك تيتي) . 

وببذا الصدد فقد جاء في « الموسوعة العربية الميسرة» ما يلي : ( ... وصل إلينا إسم 
طبيب يدعى خوى كان يحمل الألقاب الآتية: رئيس جميع الأطباء في مصر العليا 
والسفلى » ورئيس كهنة هرم الملك تيتي...) وتستطرد ١‏ الموسوعة العربية الميسرة » : 
(... وجاء ذكر طب..ء آخر يدعى ايرى في مقبرة بالقرب من إهرامات الجيزة)!" . 


"4 
0 


0:16 إعوم ! 
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هذه فمخمسلقت كأمدزها1 ورمم) أعلقك خوط خلط1 زه ممحصومظ عظ من قنة أو 
كعم ععد) كرمدصمةا ومو أه كلومط ع قا عدا عبت لدعفلءم عم عادعأالما 


محطه إسعاف للجيش ألروماني نحت فيه ذكر لأحد الأطباء 
الرومانيين 


د لعمن باطعطووم فهظ ع)معسسموة عنل ما لءععطتمعووعء مماعلئجطم معصمع ع1 
(لأفاعل مأ حصحمظة) غلعا عمع خمنعكما عاواماععري 


(4") أنظر: «الموسوعة العربية الميسرة؛. ط١ ‏ ص .١١48‏ 
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عط" :15005 عل مامه عوتمعظصقم نزظ ملممذوعل ومععره) أن “قمعا برعم" 3 
مذ أمظ رقنط عنا نوعط ماأعمعط» بطع0 عل أه حتحه) ماعمئ'؟ عرلا نوق مو عق بعزدعنا. يسورخ 
امعط و“'بدووع) ملطءه عل عمط أن عددهم عك تعمونا "عوة) فلصناما عه لعن عط “زمده زعا 
تاعمد" بمتماعة :وا كه عذة علط رومععى0) لعنك كن وعمرنق لدمعجعه نعم دامج #روم 


لعدمك وعط؟ «الدع مدووعننة فناعه! طعنط؟١‏ بومرءعدة؛ امع تمه ممصم قوللو 
طلم نوع تمتط كز ومعممه؟ عن معجموعط وعقمم ع( ععذاا ,(حولعط) 





كذ عمه مسسنمدملهم»!! قهة لتأعحروه! اد لقوة! مععع” له عشملا فسماءدلا 7,24 
عصمد بأععت وك “وسلعية مظتديفم رذ عقمد”" ,[17ت3]؟ ؤننيقك [ند]اكتدنعمة لملاسم 





وععا #ومط قلسق عمل أموء عمددهم عظامدة يسا عردالالد د عط لعدمك ورععرمر] 
يو ا عطذا عدهة رضاهاكن8 وعدي وومم) كا عصه منط جاأعموع؟ عمنلقمعاط طعمام من نمس 
ععلة لدسناعة مقملط ج١1‏ اأعمسمط ما لصسهوة 


قا قسط نصساء© عمل عجره عل عط لاعم رمم للسدة طعنظ” رومععرهة) ومأاعههمم 
" لمداعد هذا لاممطه ,لمولط عننه عوماءصمع عمد عحلا.و بجضاء؟ ع1 :عضمم؟ عط معظ" ومتس 
ووععده! عاعمعده صعط دعقمك عا سصاكه رعرقة لعن دمعد نا ومحمطه (غطية) الأمعل ع1 
عجنة افيعة المطعمةه انأحظم 





تيوممم هاا .غمعءمسصكمما لمعنلعم مماعم صم ممصوا ه ,تموملاكق عه سعلعععمه ع5 
المطاعمه تسمطم موبعه لعل معبق عممدوه ,لماعمصدمم عل جا لمعممو واحكملد عمة زوم 
ععة لمعه 





نمع بكتجبومعمه عط عمط ظطعقط؟ _(عجمطة) سق مخدمع دما لوحوه؛ يععزطن وى 
تسق لممععد وممسوعتة عر مطلميك ومع "وضعك مق فحد لما عنما قمه (لاملعط) 
"قلق لنساتامعه 


أدو ات 


الفصل الرابع 
الطب في العصر الجاهلي 


١ ١| 2 


٠ . 





عع لع دناه ه 1ه اناه بماعمه عموعء متعلفم) أه وتروعك عمعتطاس انار 
قأطاسعة طنيناهك ما ,لنععمم 





علو عل تعرمعومععنه د اويل عع قد عع طصجس عق أمغعععو ع1 
؟ لععايمم كتحصق عط صا بلامتععدي بعأرمط عل طنوءمعظ لمة ما قاعء لامء نلءعء ريام 


متطسف طننه؟5 بمنخدة:120] ما دعن عمدععستعلدووع 





ةلق #تركنلة عناوقدره قة حونهة! اإلاققة برعلا (غطعء) تعغدم اما .لوأع٠ا)‏ طاصجس أه كصستدردي 
قعل أنناديتما الضقدم طغزر 


عل عه كولدتللء عمط رط لعمه التاد كد ككلم غنها كدغر لممقدامتل عمه عتأمطام 
عل برقاعغة م عسوم لعتكء: ه آه خرقم علط ممامطة عد بالاوعغطىج1؟ قععنا0 أن عزيامء 
قغ 16 29:11 50 لاتكته أعم من عوبظ مع دملانللءعنوت دهذه وتثمععنسنو 





تحتو الجر ود ألعربيه على كثير من ألنياتات وألأعشاب ألطبيه ألتي 
روي للعلاج و ألتي كانت تصدر لوو ألدول ألمجاوره. 


كان العصر الذي سبق الاإسلام يدعى بالعصر الجاهل : (وقد يكون اشتقاق هذا 
الاسم من الجهل. ونعق ضد العلم كا كان يغلجيوفية من السفه والفتخن بالمال والأنسائية 
والإمعان في سنك الدماء والعصبية الحادة ونحو ذلك مما كرهه الإسلام ونفر منه)7 . 

وكان العرب يدينون في الجاهلية بأديان مختلفة . والوثنية كانت الديانة السائدة بينهم . 
أي عبادة الأصنام والأوثان كاللات والعزى ومناة التي نصبوها في الكعبة المشرفة بمكة 
المكرمة, وقدّموا لما القرابين وقدّسوها. 
٠‏ وعلاوة على تلك الأصنام كانت هنالك أصنام أخرى تعبد تخص بعض القبائل في 
شتى أنحاء الجزيرة العربية . 

ما الأقلاء من العرب. فانتشرت بينهم ديانات أخرى كالنصرانية التي انتشرت بين 
غساسنة الشام ومناذرة الحيرة وأهل نجران . 

أَمّا اليهودية فقد انتشرت في يثرب « المديئة المنوّرة)» وكذلك في اليمن وخصوصاً 
ف القرن السبادس: للميلاد . وقد نشب خلاف شديد بين النصرانية واليهودية. وأكبر 
دليل على ذلك قصة أصحاب الأخدود التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قرآنه 
المجد”'' . وبهذا الصدد جاء في كتاب ١‏ السيرة النبوية لابن هشام »: ( ذو نواس... آخر 
ملوك حمير وهو صاحب الأخدود... وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مرب عليه 
السلام... فسار إليهم ذو نواس بجنوده فدعاهم إلى اليهودية . وخيرهم بين ذلك والقتل 
فاختاروا القتلع فخد لهم الأخدود. فحرق من حرق بالنار وقتل بالسيف», ومثل م 
حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفا. ففي ذي نواس وجنده هؤلاء أنزل الله تعالى على 
)١(‏ أنظر: « جواهر الأدب». تأليف السيد أحمد الماشمي ‏ الجزء ؟ ‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة 5؟  ١١886‏ 


ه ١856‏ م.دض١ا.‏ 
(؟) سورة البروج. الآيات 4 -8. 
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رسوله سيّدنا عمد يلم : 9 قتل أصحاب الأخدود + النار ذات الوقود * إذ هم 
عليها قعود + وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود + وما نَقَموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد ©7©. وجاء في كتاب « مختصر تفسير ابن كثير »: ( ... وعن ابن 
عباس قال: ناس من بني إسرائيل خدّوا أخدوداً في الأرض. م أركدنا افيه ناراء مم 
أقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساة فعرضوا عليها)9). وجاء في «المنجد في 
الأعلام»: (أصحاب الأخدود هم النصارى الذين اضطهدهم ملك اليمن ذو نواس 
اليهودي فحاصرهم في نجران ثم عذْبهم بالنار وَالحجوَرن )190 

لقد كان ٠حظم‏ العرب يعتمدون على ااكهنة والعرافين في شؤون حياتهم فيعرضون 
عليهم أمورهم ال رم او رمم عن أحوالهم ويستطبوهم في أمراضهم. لأن 
الجاهلي كانوا يعتقدون أن الكهنة والعرافين كانوا يعرفون الغيب وبيدهم الشفاء من 
أمراضهم بالتكهّن والكهانة التى هي ادعاء بعام الغيب ومستقبل الزمان وأسرار الإنسان. 
أو بالعرافة التي ريا كانت تختص بعام الغيب بالأمور الماضية والبعض يعرفها بأنْها 
الاستدلال على الأمور الماضية أو الحاضرة أو المقبلة والارشاد عن الضالة 

فكان الكاهن سواء كان رجلا أو إمرأة أو العرّآف يعالج مرضاه بالدجل والشعوذة 
والهاثم والتولة والرّقى والتنجيم وأبراج الكواكب والسحر والتطيّر وشق بطون الطير 
وبمناجاة روح أو شيطان أو ملك وباستعمال أدوية أو بالأحرى وصفات ما أنزل الله بها 
من سلطان تشمئز منها النفوس وربا سببت الموت لمستعمليها . 

والَائم عبارة عن خرزة تعقد في العنق أو قلادة تعلّق على الأولاد وأصحاب المرض 
عفرن لاض والرت. رالولة يكدى الناء وفتح الواو: السحر وشبهه . وخرزة تحيّب 
المرأة إلى زوجها . 

والتنجم كان يقصد به الإخبار بالغيب ونسبة التأثيرات من خير وشر والأمراض إلى 
النجوم . 
ري اشر زاك : السرية لان هشام» : حققها مصطفى السقا وابراهم الابياري وعبد الحفيظ الشلبي ‏ مطبعة 
الحلبي وأولاده بمصر, 1886 ها 19935 م. ص ؟” -717. 


(4) أنظر: « مختصر تفسير ابن كثير », اختصار وتحقيق مد على الصابوني ‏ مجلّد ٠‏ ط 1ط ص *57 . 
( 6 ) أنظر : «المنجد في الأعلام». ص55 . 
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عا التطمّر فهو التفاؤل والتشاؤم وأصلاً كان يقصد به التفاؤل بالطير ثم استعمل لكل 
ما يتفاءل به أو يتشاءم . 

كان العرّاف أحياناً يشق بطون الطير وينظر ويتفقد أعضاءها الداخلية وخصوصا 
ادها ركني قان كانت تلك الأعصاء نيفد دلت عن لعفا وعد مر ص الجاتل 
رصعررة: علاحه وشفائه اران كارت اجالة بلك الأعضاء علي دلت عل تر داه 
المريض السائل . 

وقد كان فين الكيان الفهورين. في ذلك الوقت شق امار وسطيح الذئي » آم من 
الكواهن المشهورات فكانت :طريفة الخ وسلمى الممدانية .ومن العرافن اغراف د 
الأبلق الأسدي وعرًاف الهامة رباح بن عجلة . 

ولكن عندما جاء الإسلام حارب الشعوذة والمشعوذين والدجل والدجالين وجميع 
أساليبهم , “فورة عن الرسول. صلوات الل ام عليه 1 كالم علو فيه فق 
د قال ٠‏ المائم والرّقى م عن الشدرك ين ون لك داك دواءافاذا 000 
َرَأُ بإذن الله عز وجل ) 0 ار فك 
الله عز وجل لم يضع داء إل وضع له شفاء غير داء واحد ). 0 ما هو؟ قال: 
«الهرم» و«إن الله ل يُنزل داءء إلا أنزل له شفاء : عَلمَهُ من عَلمَهُء وجَهلَهُ من 
0" 

لم يكن الطب في الجاهلية مقصوراً على الكهنة والعرافين والسحرة والمنجمين والطلاسم 
والهائم وذبح القرابين حول الكعبة وفي المعابد . بل لقد كان للعرب في عصر الجاهلية ثيء 
قليل من الطب ومعلومات أولية وتجارب ينقصها التعمّق والاستقصاء . وخصوصاً 
المعروف أن العرب ذوو ذكاء وفطنة وفراسة وحكمة وهم حضارات عريقة وتشهد بذلك 
دوهم العظيمة كالتبابعة في اليمن والمناذرة والغساسنة في الشمال. ولا بد وأن يكونوا على 
حظ غير قليل من العلوم والطب الضروري للإنسان منذ الخليقة. وخصوصا لا بد وأن 
تسرب إليهم بعض المعلومات الطبية من البلاد التي تتاحمهم ولهم معها علاقات تجارية 
وسياسية وطيدة كبلاد الفرس التي كان فيها حينذاك أكبر معهد طبي في العالم وهو 
مويه بور الطبية وبوارستانها العظيم اللذان يحويان أساطين الطب وعلماء الصيدلة 


00 


من إغريق وهنود ونساطرة. والنساطرة هم أتباع نسطور. السوري الأصل الذي أصبح 
بطرير كا على القسطنطينية سنة /617 ب . م. الذي فر في آخر مرحلة من تشريده إلى 
جُنديسابور وذلك بعد أن طرد من منصبه لاختلاف عقائدي مع الكنيسة فحمل معه 
وبعض اتباعه عددا من المخطوطات الجلدية من بينها تلك التى تحتوي على مبادىء 
1" ْ 

حقاً لقد كان من بين الشعب العريي الجاهلى آنذاك أطباء مؤهّلون تخرتجوا من 
مدرسة جنديسابور الطبية ومنهم الحارث 00000 الذي م يعرف تاريخ مولده أما 
تاريخ وفاته فكان سنة حمسين هجرية توافق سنة ست ماثة وسبعين ميلادية وكذلك ابنه 
ا وواخارف اتوكاد ريو ا 57 0 

ومن الذين كانوا يتعاطون الطب : ابن حذيم التيمي”" : ( الطب الإنساني والحيواني - 
البيطرة). وقد مارسه من العرب كثيرون ومن مشهوريبم (الحارث بن كلدة الثقفي 
وابن حذي التيّمي) . 

ومن الذين كان لهم شهرة في صناعة الطب في الجاهلية الشمردل بن قباب الكعبي 7" . 

أيضا من الدين مار سوا الطب في الجاهلية (ضماد بن ثعلية الأزدي من أزد ل" 

وكان من أطباء الجاهلية ومن الذين يحيدون صناعة الجراحة وقد برع فيها وعرف 
بلقهان زمائه : ( حذق أطباء الجاهلية صناعة الجراحة ومن أشهر جرَاحيها رمثة التميمى 
الذي عرف بلقمان زمانه)7... ( ابن أبي رمثه بكسر الراء ... كان مزاولاً لأعمال اليد 
والجراحة بارعاً في ذلك ...)30 , 


(1) أنظر: «جواهر الأدب». تأليف السيد أحمد الماشمي ‏ الطبعة 5؟. سئة ١5806‏ ه ‏ 1950 م.-الجزء - 
ص ؟؟. 1 

(19) أنظر: « كتاب الاصابة في تمييز الصحابة», ابن حجر العسقلاني ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة ١794‏ ه - مطبعة 
السعادة بمصر ‏ دار صادرالجزء ؟ دص .١85‏ 

() المصدر السابق. ص 5٠١‏ . وأنظر أيضاً: كتاب « منتقى النقول في سيرة أعظم رسول». تأليف الأستاذ حامد 
مود “بن ممد بن منصور ليمور ‏ الطبعة الأولى ١1401‏ ه- 1985 م.- ص .١180‏ 

(1) أنظر: «خبرات في التمريض». بقام هيلين رايت - ترجمة الدكتورة سعاد ماهر . 

)٠١(‏ أنظر : «العرب في حضارتهم وثقافتهم » , تأليف الأستاذ د. عمر فروخ ‏ الطبعة ؟ ‏ ابريل ١98١‏ - ص 
14 . 
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(ابن أبي رمثة التميمي: كان طبيباً في عهد رسول الله عَيَِهِ . مزاولاً لأعمال اليد 
وصناعة الوا 

علرة غل .ذلك فاته لا بد :وآن ,يكورك عند العرف وهم أهل فطنة وذكاء علم 
ومعرفة ببعض العلوم الطبية التي أرشد: مهم إليها التجار ب التي ألحّت عليهم اتباعها لمنفعتهم 
ولدرء آلام الأمراض عنهم ولكن الزمن لم يحفظ لنا منها إل آثاراً قليلة. فلقد ورد أن 
الجاهليين قد استعملوا السكين المعقمة بحميها في النار لقطع الزوائد اللحمية في البدن 
واستعملوا الكي للمعالجة إذا لم تنجع طرق المعالجة الأخرى والمثل السائد عندهم يقول : 
(اخر الدواء الكي ) . 

كذلك في أشعارهم لقد ذكروا المسواك الذي هو أداة لنظافة الأسنان فهام امرؤ 
القيس الشاعر في عصر الجاهلية يقول في معلقته التي مطلعها : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلك20 نسقط اللوى بين الدخول فحومل(/*) 

ثم يستطرد امرؤ القيس فيقول: 

وتعطي برخصٍ غزااقتن. كانه أساريع ظطبي أو مساويك إسحل(*») 

وجاء ذكر المسواك في مراء- جع أخرى مثل «السيرة النبوية » تحت عئوان (وثوب 
حم اد عن لتك اق بحا 00 قد اح ابر ا سجيله ىن 
فيه ...)0 ( ويقصد هنا بفيه خلنيعة ). 

كذلك ورد في شعر بعض الشعراء من الجاهلية وصف لاجم وقلوب الحيوانات 
فهام طرفة , بن العبد يقول في معلّقته يصف ج جمة وقلب الجمل : 


(١١)أنظر:‏ وعيون الأنناء في طبقات الأطباء »؛ ابن أبى أصيبعة ‏ شرح وتحقيق د . نزار رضا ‏ منشورات دار 
مكتبة الحياة ‏ بيروت 1١956‏ ص 1١7١‏ - ١ا1.‏ 

( * ) اللوى ما التوى من الرمل, أو استرّق منهء وسقط اللوى منتهاه؛ والدخول وحومل كلها أسماء أماكن يقع بينها 

( ** ) العطو: التناول ‏ ورخص: لين ناعم وهو وصف للبنان - وشتن: خشن ‏ وأساريع: جمع أسروع؛ وأسروع 
الي عصية تستبطن رجله ويده ‏ والإسحل : سجر يستاك به. 

(؟١)‏ أنظر: «السيرة النبوية»», ابن هشام ‏ الجزء الأول ص "٠‏ . 
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شجيلة قشل العزة ‏ كا)) اوعى التق متهاءال حرف برزره 

ويستطرد طرفة فيقول في وصف قلب الناقة : 

وأروع نباضٌ أح د ملممل كمرداة صخر في صفيح مصمدا**) 

علاوة على تلك الأعبال فإنْ ختان الأولاد كان معروفاً قبل الإسلام وبهذا الصدد 
فقد جاء في كتاب « الأمراض النسوية في التاريخ القديم وأخبارها في العراق الحديث ) : 
لقد جاء : ( ... وكان ختان الصبيان مألوفاً قبل الإسلام ويُروى أن الصحابية الجليلة 
(أم عطية الأنصارية ) ظلّت تمارس هذه العملية بعم من النبي مد وأنه صلوات الله 
عليه قدَّم لها النصح في هذا الموضوع) " . 

فا كان فصد العروق وعلاج الجروح وتحسم(***) الطعنة من الأمور المتداولة 
في طب الجاهلية . 

وتقول الدكتورة سعاد ماهر في الكتاب الذي ترجمته للعربية وهو كتاب « خبرات في 
التمريض»: ( وقد جاء في كتاب « طبقات الأمم ) لأحمد الأندلمبي أن العرب في صدر 
الإسلام لم تعن بشبيء من العلوم إلا بلغتها ومعرفة أحكام شريعتها حاشا علوم الطب. 
فإنْها كانت موجودة عند أفراد منهم غير منكورة عند جماهيرهم, لحاجة الناس طراً 
إليها... عرف العرب في جاهليتهم الكثير من أسماء الأمراض والعقاقير والأدوية . بل 
والأوصاف الدقيقة للأعضاء الباطنة والظاهرة لجسم الإنسان مما يقطع بتمرّس العرب 
قبل الإسلام في صناعة الطب والعقاقير... ولم تقتصر معرفة عرب الجاهلية على طب 
الأبدان» بل برعوا كذلك في طب النفوس والأعصاب. فقد جاء في « الطبقات 


(*) الجمجمة يعني هنا جمجمة ورأس الناقة. والعلاة: السندان يضرب عليه الحدّاد . وعى الملتقى يعني جمع منتقى 
الرأس ششنّهه بحرف المبرد لصلابته. 

(**) أورع: فزع نباض : فؤادها ‏ أحذ : قليل الشعر . ملمام: أي مجتمع ‏ كمرادة: كصخرة ‏ الصفيح: الحجارة 
العريضة - مصمد : مصلب . 

)١1١(‏ أنظر: «الأمراض النسوية في التاريخ القديم وأخبارها في العراق الحديث» , د . كمال السامرائي الأستاذ 
ورئيس قسم الأمراض النسائية والتوليد في كلية طب جامعة بغداد والذي منح شهادة العضوية في كلية الجرّاحين 
النسائيين البريطانية (.34.8.0.5.6), ص 8" . وانظر أبضاً: « معالم القرية في أحكام الحسبة». ابن الأخوة ‏ كمبرج ‏ 
ص .١14‏ 

ز+#**) حسم الداء : قطعه بالدواء ‏ وحسم العرق : قطعه ثم كواه لثلاً يسيل دمه. 
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الكبرى ) لذن سعد أن طيكا” للاعضاب تدع ضاد بن تعلة الأردى من ارد شنؤة 
قدم مكة معتمراًا *) فسمع كفار قريش يقولون: جمد مجنون. فقال ضمد : لو أتيت 
هذا الرجل فداويته فجاءه, فقال : :يا مد إني أداوي من الريح ( يريد المس) فإن شئت 
داويتك لعل الله ينفعك نشيد سرك الله 0 عقا وحمد الله وتكلّم بكلمات فأعجب ذلك 
انا فقال: أعدها عل فأعادها عليه فقال: لم أسمع مثل هذا الكلام قط . لقد سمعت 
كلام الكهنة والسحرة والشعراء فها سمعت مثل هذا الكلام قط. لقد قاموس البحر 
( يعني قعره) فأسام ضماد وشهد شهادة الحق وبايع على نفسه وقومه)" . 

وستطرد لد كتورة سعاد فى الككتات السايق الذ كر وتقول: 14 اما دور اللمراة 
العربية في الجاهلية بالنسبة لصناعة الطب فيكاد يكون مقصوراً على تضميد الجروح 
وتمريض المرضى ومواساة العليل ومن ثم فقد عرف من قام بهذه الصناعة باسم الآسيات . 
والمواساة من الناحية اللغوية هي المشاركة الوجدانية. معنى هذا أن المرأة العربية التي 
كانت تقوم بعملية المداواة والتمريض لم يقتصر عملها على النواحي المادية فحسب » بل 
ل ار ل ل ل ل ال 
عا ريق القعر بيت وو امنا إن عدا أن ارا لكر للحن قرف 
مهنة التمريض كا أنْها لم تؤجر عليها بل كانت تزاولها وقت الحروب والشدائد طائعة 
مختارة. مضحية في سبيل القيام بها على الوجه الا كمل بالنفس والنفيس لعرفنا ما كانت 
تتمتع به الآسيات من مكانة واحترام في العصر الجاهلى . فقد كانت الآسيات في الجاهلية 
يصحين الرجال إلى ساحة القتال فيداوين الجرحى ويحملن الماء ومن أشهرهن أم عمارة 
بنت كعب الأنصارية» وأم حك بنت الحارث, والخنساء أخت صخر وغيرهن ). 


( * ) اعتمر: أحرم بالعمرة. 
)١5(‏ أنظر: «خبرات في التمريض». هيلين رايت ترجنته إلى العربية الدكتورة سعاد ماهر ص ١‏ . 
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صوره لإبن سينا من أحد صوره للرازي على مدخل 
كتب الطب الآوروبيه وهو كليه الطب بجامعه باريس 


يقوم بجراحه في ألدماغ 


عندما انبثق فجر الإسلام, أَسّس.أرقى وأسمى حضارة عرفتها البشرية بفضل 
تعاليمه التي حت على الفضيلة والخير والتسامح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ 
والمساواة والعدل, وطلب العام من المهد إلى اللحدء وجعله فريضة على كل مسام 
ومسلمة, وأمر التضلّم من منهل العام مهما تكن الظروف . 

فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكري : #إوقل رب زدني علا 274 . 

قله ايوق لان ارات الاو انه له : «طلب العم فريضة على كل مسا ) 
رواه ابن ماجه. والمرأة داخلة في هذا التعميم كما يقول الفقهاء , حتى أن بعضهم أضاف 
إلى متن هذا الحديث فقالوا: ؛ العام فريضة على كل مسام ومسلمة » لأنّ كلمة مسام تضم 
كل من اتصف بالإسلام سواء كان ذكراً أم أنثى . 

وعن زر بن حَبَيّش قال: سمعت صفوان بن عسّال قال: سمعت رسول الله ميل 
يقول الوك ا واو ا 0 
ما يصنع )/" ".نر واة الر مدي . 1 

وعن ألي هريرة قال: قال رسول الله َيل ٠:‏ ... سك رين وك لاعن 
سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة »27 . أخرجه مسام في حديث .)1١91١4:1١(‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيِه : : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث. صدقة جارية, أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له20)0. أخرجه مسم 


. 1١4 سورة طه. الأية‎ )١( 

(؟) أنظر: «فتح القريب المجيب على تبذيب الترغيب والترهيب»؛ تأليف الشيخ علوي السيد عباس - المكتبة 
التجارية الكبرى ‏ مصر ١978‏ م. 

() أنظر: « الترغيب والترهيب» . انتقاء شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني: ضبطه محمد المجدوب - 
الطبعة الأول ١98٠‏ م.- ص ؟١.‏ 

(49) المصدر السابق: صن 8 
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وأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة من وجه آخر ١(‏ :99 506). 

وعن سهل بن مُعاذ بن أنس عن أبيه أنْ رسول الله يِه قال: ؛ من علّم علماً فله 
أجر من عمل به لا ينقص مسن أجر العامل شيء )© أخرجه ابن ماجه 
ا ا 

ولقد أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالتداوي. ففى مسند 00 
من حدرت رياد اين غلدقة عن أسامة بن اشريك قال: ( كنت عند النى عَيةأوجاءت 
الأعراف: فقالوا يا :رسول الل انتداوى »© فقال: ٠‏ نعم يا عباد ا 
عز وجل لم يضع داء إل وضع له شفاء, غير داء والحد .. قالوا :ما _بهرة؟ قال : 
«الهرم)) . وفي لفظ : و إن الله لم يُتزل داء إل أنزل. له شفاء : عَلمَهُ مَن عَلمّه» وجَهِلَهُ 
مَن جَهلّه ,29 , 

وروى مسلم في صحيحه ‏ من حديث ابن الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي 
مَكِنَهِ أنّه قال: « لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بَرَأ بإذن الله عر وجل" . 

وفي الصحيحين» عن أي هريرة؛ قال: قال رسول الله مَمِنَهِ  :‏ ما أنزل الله داءً إلا 
أنزل له شفاء 9 رواه البخاري ومسم. 

وعن صفية بنت ألي عبيد إحدى زوجات الني مَل مر .قال : 00 أنى عراف فساله عن 
00 . رواة مسام . 

وعن ابن عباس عن الني يِه قال: « من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد(*) ) 5507 


(0)المصدر السابق. ص .١4‏ 

(1) أنظر: «زاد المُعاد في هدى خير العباد». لابن قيم الجوزية ‏ الجزء الثالث - ص 55 - المطبعة المصرية 
ومكنتها. 

() المصدر السابق, ج  "‏ ص 55 . 

(4) أنظر: «١‏ مختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف». اختيار عبد البديع صقر الطبعة الأولى - ص 68" . 

(9) أنظر: «مختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف». اختيار وتعليق عبد السديع صقر ط ١١91١ 1١‏ 
ص 5816" . 

( * ) أي كلا توغل في هذا التنجم كلا زاد في السحر والضلال . 

(١٠)المصدر‏ السابق. ص 585 . 
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وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول عَِنهِ قال: « من تطبّب ول يعم 
منه طب فهو ضامن ا ار أبو داود(») . 

علاوة على ذلك فقد نبى الإسلام عن التطيّر ( التفاؤل والتشاؤم) وأصلة التفاؤل 
بالطير ثم استعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاءم) وكذلك نبى الإسلام عن القائماء*) . 

ونبى الإسلام عن التكهّن وهو ادعاء عام الغيب ومستقبل الزمان» وأسرار الإنسان. 

ونبى الإسلام عن العرافة وهي الاستدلال على الأمور الماضية أو الحاضرة أو 
المستقبلية والارشاد عن الضالة والأشياء المسروقة. 

ونبى الاسلام عن التنجيم ونسبة التأثير إلى النجوم سواء كان ذلك التأثير خيراً أو 
كرا أو 'مرصاء 

ونبى الإسلام عن التوّلة بكسر التاء وفتح الواو وهي خرزة تحبّبٍ المرأة إلى زوجها . 

وكذلك نهى الإسلام عن السحر وهو إراءة الباطل في صورة الحق والزعم بأن الرقى 
تاد عرض او تغرف دن اارء وزوجته... الخ. 

من كل ما سبق نرنى أن الإسلام أمر بالتداوي والابتعاد عن الشعوذة والدجل 
لخر 

قد كانت أم الى مدن اعائقة رضي الله عنها زوج النبي عَِنهٍ عالمة بالطب ويهذا 
الصدد يقول الإمام ابن الجوزي في كتابه"" ما يلي : ( ... عن هشام بن عروةٌ قال : 
كان عروة يقول لعائشة: يا أسََّا لا أعجبك من فقهك, أقول زوجة رسول الله عَيده 
وابنة أي بكر , ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام العرب. أقول : ابنة أي بكر وكان 
أعام الناس أو من أعام الناس. لكن أعجب من علمك بالطب. فضربت على منكبه 
وقالت : أي عروة إِنَّ رسول الله مَِنَةِ كان يسقم عند آخر عمره أو في آخر عمره 
فكانت تقدم عليه وفود من كل وجه فتنعت له الأنعات فكنت أعالجها ) . 
(11)المصدر الشايق :ص 845 
( *) فهو ضامن: أي مسؤول عن الضرر شرعاً . 


( *+*) هي خرزة تعقد في العنق أو قلادة تعلّق على الأولاد وأصحاب الآفة يتقون بها المرض والموت. 
(؟1١)‏ أنظر: «صفة الصفوة». الجزء الثانى ‏ الطبعة الأولى ١9٠‏ ه 1917١‏ م. اص 817 38 . 
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اناا ل ص سا ا ال ااه .. قال لها النبي 

ايز عانييسيع ري اسل > سليبية الكرة يوار روي يرل اد وي داراً 
حثّد الكتخالين فنولتها مع إبنها: 0 

وقد كانت الشفاء بنت عبد الله أخصائية بعلاج مرض جلدي من نوع الأكزيما وهي 
قروح تظهر في الجلد في الجنبين ويحس المريض من جرائها كأن ثملة تعضه وتدب عليه. 

ويقول الد كتور على عبد الله الدّفاع في كتابه2'2: (أم عطية الأنصارية مشهورة 
كطبيبة في الجاهلية . ولكنها دخلت الإسلام. . فكانت جرّاحة ماهرة للغاية... رفيدة 
اشتهرت بالجراحة اختارها رسول الله يَكِلهِ لعلاج سعد بن معاذ عندما أصيب برمية في 
ا ). 

ولترا شبد الرسول 7 نام أوّل مستشفى حرلي عندما ضرب خيمة في مسجده لرفيدة 
الاملمية لتداوي جرحى غزوة الخندق وبهذا الصدد يقول ابن حجر العسقلاني في 
كتابه : ( ... سعد بن معاذ لما أصابه بالخندق فقال رسول الله عدم : « إجعلوه في 
خيهة رفيدة التي في المسجد حى أطوو عق افر يتك )؛ وكانت إمرأة تداوي الجرحى ). 

وقد كان في عصر الرسول مين م3 االأطناء الخاراث ابن كلدة المكو فقاعنة ةيد 31 
وسبعين ميلادية وقد تخرّج من مدرسة طب جنديسابور في بلاد فارس. وقد كان 
الرسول عَِنُه يوصي بالتطبّب عنده. فقد قالابن حجر العسقلاني في كتابه "' : 
( روي أبنو واود من' طريق ابن ألي نجيح عن مجاهد عن سعد بن أبي وقاص قال: 
مرضت فأتاني النبي مَلِتَهِ فقال: « إِنَّك مفؤود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه 
مطيب 00 

وجاء في كتاب « خبرات في التمريض 10 : ( لم تقتصر معرفة عرب الجاهلية على 


(؟١)‏ أنظر : «أعلام النساء», ص ٠٠١‏ 1*". 

. أنظر : «أعلام العرب والمسلمين في الطب» هامش ص 56 - طبعة أولى‎ )١4( 
. 7١” أنظر: « الاصابة في تمييز الصحابة» . الجزء الرابع - ص‎ )15( 

(11) أنظر : « كتاب الأعلام؛ . تأليف خير الدين الزركلى ‏ الجزء الثاني ص ١89‏ . 
(10) أنظر : «الاصابة في تمييز الصحابة» . الجزء الأول - الطبعة الأولى - ص 788 . 
(5) الك هلين رايت فرحة الدكترر مإكفاة مامز ض 5-1 . 
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فيفك كاف يل كين عد لتك أن اص اندود ١‏ وفعت ققحا أن كنا 
للأعصاب يدعى ضماد بن ثعلبة الأزدي . .. أسام ضماد وشهد شهادة الحق ). 

ومن الأطباء الذين عاصروا النبي َه الشمردل بن قباب الكعبي النجراني . 

وعبذا #القصدة يعي فى كفات ترمد البوارستانات في الإسلام ) : ( الشمردك ين 
قباب الكعبى النجراني كان في وفد نجران بني الحارث دن كعبن فيل الفدووتونان 
0-6 15 يده فقال: (يا رسول الله بأبي أنت وأمي تي ماري 3 امعد 

ا ؛ فا يحل لي فإِنّى تأتيني الشابة). قال: ١‏ فصد العرق وبجسّة الطعنة 
ا تطروت ذل ريق درك 2 م0؛ ديت ناولا دار تاس ود 
داءه». فقيّل ركبتيه وقال: ( والذي بعثك بالحق أ: نت أعم بالطب مني)92" . 

وبقولن الاسماة حامد محمود بن محمد بن منصور ليمور في كتابه ا 
الرابعنة في مسابقة السيرة النسوية : (إسلام ضماد : روى مسم والبيهقي عن ابن 
لبر 

ولقد احتضن الإسلام الحضارات السابقة فبذل معتنقوه الغاللي والنفيس لاقتباس 
الصالح والصحيح منها فكان يم ليكدل العام من .٠‏ اللغات اكه للعربية يتقاضى في 
بعض الأحيان وزن ما ترجمه ذهباً . وهذا ما كان يعطيه الخليفة المأمون العباسي لبعض 





امح سمي يناسفن .. 

لدلك د نشجع العلماء غير المسلمين, وتهافتوا على ترجمة تراث الحضارات السابقة للغة 
اللفؤاسضة دواع ل 0 87 م.) بيت الحكمة وجمع فيه الكتب 
.وجعلها مقر للترجمة من اللغات اليونانية والسريانية والسنسكريتية والفارسية للعربية, 
فرعى بذلك النهضة العلمية وشجّع حركة الترجمة؛ فأصبحت المكتبة الاسلامية غنية 
بالكتب العلمية والطبية . 

لذلك أصبح الطب أصيلاً في نفوس المسلمين والعرب وفتحت المستشفيات التى 


بها 


( 19) أنظر: ٠‏ تاريخ البوارستانات في الإسلام», د . أحمد عيسى بك مطبوعات جمعية التمدن الاسلامى بدمشق - 
طبعة لا86؟١‏ ه  ١959‏ م. اص 0- 8. 
( 8 ) أنظر : ٠‏ منتقى النقرل في سيرة أعظم رسول» . الطبعة الأول - ص 186 - 185 . 
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تضاهي مستشفيات القرن العشرين من جميع النواحي . ونبغ العديد من أطباء المسلمين 
والعرب, واكتشفوا ما لم يكتشفه غيرهم من الأطباء السابقين في جميع ميادين وفروع 
العلوم الطبية . 

فهام أبو بكر همد بن زكريا الرازي المتوفي سئة ٠٠‏ ه / 9778 م؛ كان من أكبر 
وأشهر الأطباء الذين اعتمدوا على الطب الإكلينيكي, والخبرة المنظمة؛ وتدوين 
المشاهدات والتجارب الطبية» وبذلك أصبح أشهر طبيب إكلينيكي في العالم لقرون 
عويدة : وألك, ( أكثر من افندين وعقدرين مؤلفكا ....) كا يقول الدكسور غل عبدالله 
لدّفاع ” عميد كلية العلوم بجامغة البترول والمعادن ‏ الظهران . ومن أشهر كتب الرازي 
كتاب «(الحاوي ) و« المنصوري » و« منافع الأغذية» و« من لا يحضره الطبيب ». 

وظهر في الأندلس الجراح الكبير الذي علّم الأوروبيين الجراحة ألا وهو أبو القاسم 
خلف بن عباس الزهراوي المتوفي سنة 1٠1‏ ه / ٠١١‏ م. وكتابه « التصريف لمن 
عجز عن التأليف » يشهد له بذلك ففيه العديد من الأشكال والرسوم لآلات جراحية 
متنوعة وعديدة., وقد ظل كتابه هذا مرجعا مهمأ للجراحة في العالم. 

ما الشيخ الرئيس والفيلسوف الطبيب أبو على بن الحسين بن عبد الله بن سينا 
المتوفي سنة .594 ه / لم١٠١‏ م.» فكان شيخ الأطباء , وألّف كتابه الشهير « القانون في 
الطب » الذي يحوي خمسة كتب طبية في جميع فروع العلوم الطبية» ولأهميته فقد ترجم 
عشرين مرة للاتينية في القرن السادس عشر, وظل دستور الأطباء في العالم قروناً 
عد يدة . 

والطبيب علاء الدين أبو الحسن على بن أي الحزم القرّشي الدمشقي المسمّى ابن 
النفيس (701 ه/ ١51٠١‏ م. 385 ه / ١١88‏ م.) كان أوَّل من اكتشف الدورة 
الدموية الصغرى . 

والطبيب الأندلسي الشهير ابن زهر المتوفي /081 ه / ١١7+‏ م. كان طبيباً ذائع 
الصيت وألّف كتاب ١‏ التيسير في المداواة والتدبير ؛ وفيه وصف لعملية استخراج الحصى 


. 48 أنظر:«أعلام العرب والمسلمين في الطب» . الطبعة الأول - ص‎ ) 5١( 
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من الكلى وفتح القصبة الهوائية ووصف لالتهابات التامور والأذن الوسطى وكذلك لشلل 
و . ظ 

وتقول الد كتورة زيغريد هونكه في كتابها « شمس العرب تسطع على الغرب»: ( من 
أهم عوامل انتصارات العرب هو ما فوجئت به الشعوب من سماحتهم حتى أن الملك 
الفارسي كيرومن و10 نفس قالك؟ ( إن هؤلاء الملتضوين :لأ ياتون كيهكرين ) 1 
يدّعيه بعضهم من اتهامهم بالتعصّب والوحشية إن هو إلا جرّد أسطورة من نسج الخيال 
تكذبها آلاف من الأدلّة القاطعة على تسامحهم وإنسانيتهم في معاملاتهم مع الشعوب 
المغلوبة.. . وكان لمسلكهم هذا ل ا 
الشعوب بنجاح لم تحظ به الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف ولا الحضارة الرومانية 
بعنفها في فرض إرادتها بالقوة...)'" . 

ومن أمثال هؤلاء الأطباء المسلمين والعرب الكثير ولا يسعنا أن نتكلّم عنهم بهذه 
العجالة ولكن إليكم ما يقوله علاء العالم عنهم. فقد جاء في كتاب « الطب العرلي ) 
للأستاذ الدكتور أمين أسعد خير الله الذي وضعه بالا نجليزية ونقله للعربية الدكتور 
مصطفى أبو عز الدين : ( قال السير ولي أوسلر في كتابه « تطور الطب» : ( أشعل العرب 
سراجهم من القناديل اليونانية وبلغت مهنة الطب عندهم أثناء القرن الثامن إلى الحادي 
عشر من المكانة والأهمية ما نكاد لا نجد له مثيلا في التاريخ ) . وقال هوفمن عن العصر 
العوخ في الأتولس( لقد'رآأت اسبانيا عضرا :ذهييثا تطافيق في اوتاه أعميدة 
بركليس)"". وجاء في المصدر السابق: ( ... قال الدكتور بيارد دودج رئيس الجامعة 
الأميركية في بيروت: (إِنْ تراث العرب العلمي.. . كان أساس الثقافة الأوروبية خلال 
عدة اعطور )40 , 

وجاء في كتاب ١‏ العلوم2" عنذ العرب»: ( ... وفي الطب ثبت أن للعرب فضلاً 





(؟؟) أنظر: « شمس العرب تسطع على الغرب» . نقله إلى العربية فاروق بيضون وكال الدسوقي - الطبعة الثانية 
سنة 1١9518‏ ا ص 01" - 508 . 

(8؟) أنظر: الطب العربي»؛ ص 9. 

(4؟) أنظر: ١‏ الطب العربى». ص .٠١‏ 

(0؟) تأليف الأستاذ قدري طوقان. ص .١١‏ 
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كبيراً في إنقاذه من الضياع... ويرى كمستون أنه لو لم يكن للعرب غير هذا الفضل في 
الإنقاذ لكفاهم فضلا ...). 

وجاء في كتاب ١‏ معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوروبية 37 
(... ونقل عن الأستاذ ليبري قوله: (لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت 
نبضة اوروية الحديثة عدة قررن). 

وجاء في المصدر السابق: ( ... ويقول سيديلوت في كتابه « تاريخ العرب » : ( كان 
المسلمون في القرون الوسطى منفردين في العم والقلة و القن وف سر هااا 
حلت أقدامهم فريك عنهم إل أورئية فكاتوا هنا لوممسواروا راتكه )7 

وقد كان المسلمون متسامحين مع جميع الداثاناك لحر وهاك ما جاء بهذا الصدد في 
كتاب ١‏ اخضارة 7 القدت :5 (١‏ :كال رويرتسون فى تكتاره « تاريخ جار لكن ١‏ إن 
المسلمينه وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو اتباع الأديان 
الخرى0 قوم (امتشاقية ادام تفرا لدتتههوتركوا من ال يزغيوا فنه أحرارا في 
التمسك بتعاليمهم الدينية)!""). وقال ميشود في كتابه « تاريخ الحروب الصليبية »: (إِنْ 
الإسلام الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى, فقد أعفى البطاركة 
والرهبان وخدمهم من الضرائب . وحرم مد قتل الرهبان على الخصوص لعكوفهم على 
العبادات, ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح القدس. فذبح 
الضليسون المسلماق وعجراقوا النوواه 'ثالةارتمة وَقمًا د خلرها ) ..واقال الر اهي "يشوف كتاره 
«رحلة دينية في الشرق»: ( ومن المؤسف أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين 
التسامح الذي هو آية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد الآخرين وعدم فرض أي 
معتقد عليهم بالقوة...). 

ولقد رفع العرب الطب وسموا به إلى أعلى المستويات وخصوصاً في الجراحة 


(1؟) تأليف عبد الله علوان ‏ الطبعة الأولى - ص ١١7‏ . 

(7؟) أنظر: « معالم الحضارة في الاسلام». ص ١١7‏ . 

(8؟) أنظر: «حضارة العوب»: د . عوستاف لويون - نقله للعربية عادل زكيتر _ الطبغة الثالثة ‏ فى هامش 
ص ؟”١١.‏ 
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والجرّاحين الذين اعتبرتهم أوروبا في العصور الوسطى كجزارين . واعتبرت الجراحة من 
الصناعة الدنيئة والسافلة والمنحطة فهام الد كتورة زيغريد هونكه تذكر في كتابها 
١‏ شمس العرب تسطع على الغرب): ( ... لقد اعتبر التعاطي بعقاقير غير عقاقير 
الكنيسة وأدوية الروحء أو ممارسة مهنة الطب» وإجراء العمليات الجراحية بالآلات عملا 
دوا كر الك ليوو رن لال سيق ( ميدن عن ان نكل الطنيب نديه )إن 
هذا الققيق د مجمولا ماد ع ر ال لايد 3 :طويلة خق لفق الأضاء التدلمان ,الف 
كان من الأمور المعيبة الحقيرة الموغلة في عيبها وحقارتها أن يمارس عميد الطب مهنة 
يدوية, حتى جسّ النبض اعتبر أمراً دنياً مهيناً . وباختصار فإنْ الكنيسة قد حرّمت على 
رجالا تعاطي الجراحة معاطعاة قطعية... وكثيراً ما كان يتوارث الابن عن الأب مثل 
هذه للق كان الام تيو طب عل أ يكال . ...اهدر طبر نا ارول 
غريغوريوس التوري ( 01٠‏ - 044 ) غيظاً واحتقاراً على فن هؤلاء الأطباء الجهلة الذين 
كانوا يتلاعبون بالمباضع الحادة والإبر الدقيقة قائلاً: (ماذا بوسع الأطباء أن يحققوا 
بآلاتهم ؟ إن وظيفتهم تسبّب الآلام أكثر من العمل على تخفيف وطأتها. إِنَّهِم عندما 
يفتحون العين» مثلا. ويعملون فيها. بمباضعهم الدقيقة الحادة. نجريحا وتقطيعا فهم 
يدفعون بأهوال الموت قُدّماً قبل أن يعينوا العين على الإبصار ...)29 . 

وتقول الدكتورة زيغرد في كتابها السابق: ( لقد قص فيلهام على رفاق سفره... 
( كان جهدنا فى يلاذنا قاوس كير القدز بورض ١و‏ أبثر في "عل «المرييكم فبعقنا إلى قمر 
كبير من قسوسنا وقلنا: تجيء معنا حتى تبصر الفارس فلانا؟ قال: نعم. ومشى معنا 
ونحن نتحقّق أنه إذا حط يده عليه عوفي. فلمًا رآه قال: أعطوني شمعاً . فأحضرنا له 
قليل شمع, فليّه وعمله مثل عَقَد الأصبع وعمل كل واحدة في جانب أنفه فهات 
الفارس . فقلنا له: قد مات. قال: نعم. كان يتعذب, سددت أنفه حتى يموت 
ويستريح )7 . 

وجاء في المصدر السابق ونفس الصفحات: ( هكذا علّم القديس يعقوب رسول 


(8؟) أنظر: « شمس العرب تسطع على الغرب», ص 55١ 5١9‏ . 
( 8 )المصدر السابق .ص .5١9- 5١8‏ 
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السيد المسيح و بهذا أوصى »إن يسوع نفسه طبيب . طبيب الأجساد والأرواح قد مارس هذه 
الأعاجك القائمة عل ابراء المريض اتلفاقة م/ققاة: 313 الأرالسة من أحجنناد أصقيائتة 
وخدّامه مرّآت عديدة... إن الشياطين والأرواح النجسة هي وحدها التي تسعى إلى إبعاد 
البشر عن الله فتدفع بالأغبياء البله ضعيفي الايمان لأن يلتجئوا إلى مثل هذه الوسائل . 
زإن عام العقاقير بأشكالما المختلفة. يرجع في أصله إلى الفن الباطل الخادع القائم على 
المادة. ولئن آمنا جدلاً بأن المادة قادرة على شفاء العلل إن وثق الإنسان بهاء فكم هو 
حري بقدرة الله أن تشفي المريض عندما يعتمد المرء على قوة خالقه؟. فَلِمَ إذن, لا 
الم "اا المج 11 الإتنان لع كر الاقمو لكك 
بالكرنب » والأيل بالأفاعي كدر ١‏ مان النهري» والأسد بالقرود » لماذا لا تله 
الأشياء الأرضية ؟ ؟ هذا ما جاء على لسان الأب الجليل تاتيان هدأ:ة7 !! ) . 

أمّا كاترين ب. شبن فتقول في كتابها « روّاد الطب»: ( كان قلة من الناس هم الذين 
يُعنون بالمرضى في أوروبا في أوائل العصور الوسطى . وكان الناس يعتقدون أن الله هو 
الذي يعتني بخلقه ولا يمكن بحال من الأحوال الاعتاد على الأدوية والعقاقير في شفائهم 
كبا كانوا يعتقدون أن تكرار الصلوات والحج إلى الأماكن المقدّسة ووفاء النذر أجدى 
في شفاء الأمراض. وني بعض البلدان عاد الناس إلى اتباع عادة إرقاد مرضاهم في 
المياكل . وبالطبع كان كل إنسان يعام أن بعض القدّيسين يتشفعون لشفاء بعض أمراض 
الجسد فقد يصلّي الناس للقديسة بليز 6وزها5:.8 لشفاء آلام الحلق... والقديسة أبولونيا 
دنهو وممة.:5 لشفاء الام الأسناف: وهام جرا. وكان الدعاء لمثل هؤلاء القديسين 
وإيقاد الشموع أمام صورهم يبدو للعقول المغمّلة لأهل ذلك العصر منطقياً وأكثر حكمة 
و" امترغاء الكو ع 1 

لقد اعت الأرزقيوان أن الأمراظل غضية لان الله .ونقمة وعقا عا نا يقزافه 
الشخص من ذنوب . فالذنب والخطيئة سبب الأمراض والأوباء . أو أن الشياطين والجن 
قد حلّت في الشخص المريض فسسّبت له الأمراض أو أن الكواكب والنجوم وما يتساقط 


. 55 5١ أنظر: « روّاد الطب», ترجمه للعربية م. عبسى  ص‎ )"١( 
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مقا مرضي شارك فقت تدحت نوما وأخرة خلية الالتراض :والوياء اللعشرية توههذا 
الصدد فقد جاء في كتاب « شمس العرب تسطع على الغرب): ( ... أحضروا فارساً 
قد طلعت في رجله دمّلة » وامرأة قد لحقها نشاف. الكت لك امم وقال 
للفارس .ء أيّا أحب اليك تعيش برجل واحدة أو تموت برجلبن ؟ :قال : 0 
واحدة» قال 00 قوياً وفأساً قاطعة. فحضر الفارس والفأس... فحط 
ساقه على قرمة خشب وقال للفارس إضرب رجله بالفأس ضربة واحدة, إقطعهاء 
فضربه ضربة واحدة ما انقطعت», ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق. ومات الرجل من 
ساعته. وأبصر المرأة فقال : : هذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقهاء أحلقوا شعرهاء 
فحلقوه... فزاد بها النشاف » فقال: الشيطان قد دخل في رأسها 07 شن 
رأسها صلبباً وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحكّه بالملح فهاتت في وقتها....)9". 
لقد حدثت تلك الحادثة في القرن الثاني عشر بيها كان العرب يداوون مرضاهم بالأدوية 
والعقاقير وإذا لزم الأمر يدخلونهم المستشفيات الراقية المجهّزة بالمعدّات الجراحية 
والتخدير والصيدليات وما يحتاجه كل مستشفى عصري . 

وتستطرد الدكتورة زيغريد هونكه فتقول: ( لقد أثْرَ عن القديس الروسانوي 
رفض وهو مريض أن يعالجه طبيب... قائلاً : ( ... 0 
أن أعتمد على البشرء وأنا أيضاً بغنى عن طيِّك عندما أعتمد على الله وأسلّم أمري له 
ولسيّدنا يسوع المسيح) . وكذلك كان الواعظ الصليبي الكبير برنارد كلارفو ( 51١5٠0‏ - 
1١16+‏ م.) ... يؤمن بكثير من المعجزات الشفائية» لذلك حرم على الرهبان الذين 
كثيراً ما داهمهم امرض لرداءة الطقس وتغيير المناخ » تناول العقاقير أو الاتصال بالأطباء 
لأنّه كان يأبى ( لخلاص أرواحهم أن تعبث به عقاقير أرضية فتهدّده)9" , 

وتستطرد الدكتورة زيغريد هونكه فتقول أيضاً: ( وهكذا رأى أيضاً يوحنا فم 
الأسد أن بذرة كل مرض . علة كامنة في خطايا البشر » فعئدما يبعد سبب المرض عن 


6 


(؟5) أنظر: «شمس العرب تسطع على الغرب», تأليف د. زيغريد هونكه ب ط 5 1١939‏ ص 5١0‏ 
1 
(9") المصدر السابق. ص 785 . 
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المريض ويتخلّص هذا الأخير من عبء ذنوبه بالاعتراف. فإنَ توقّف العلّة يؤدّي إلى 
توقف المعلول فتختفي الآلام الجسدية)290 . 

ولقد اعتبرت العملبات الجراحية من الأعمال الحقيرة الدنسة والجلادون والجزارون 
من الأطباء هم الذين يقومون بمثل تلك العمليات . 

وببذا الصدد تقول الدكتورة زيغريد هونكه: ( ولعل فن الجراحة هو أبلغ دليل على 
أن لا العرب ولا تراثهم هم المسؤولون عن ضياع الطب الأوروبي في سراديب فلسفية 
فهذا الفرع بالذات يدين للعرب وصعوده المفاجىء من مرتبة المهن ( الحقيرة) الدنسة التي 
تكاد تكون بمنزلة مهنة الجلآدين والجزارين , إلى القمة التي عرفها على أيدي العرب . وها 
هو قرار (تورس البابوي) عام ١955‏ يحرم تدريسه في مدارس الطب ويعلن أن 00 
الأطباء الذين يتعاطونه حقيرون غير شرفاء ! إذن فإلى العرب وحدهم يعود فضل رفع 
هذا الفن العظي إلى المستوى الذي يستحقه .. . وباسم ابن سينا سار عام المجراحة في أوروبة 
بدا بيد مع عام التشريح ومهّد السبيل للاكتشافات الطبية العظيمة التي حققها عام الطب 
اديت 30 

وتقول الد كتورة كريد أيضا عن الماتقيرات السائدة:في العصور الوسطئ : ( . 
الشياطين والأرواح النجسة هي وحدها التتي تسعى إلى بعاد البشر عن الله فتدفع بالأغبياء 
البله ضعيفي الإيمان لأن يلتجئوا إلى مثل هذه الوسائل إن 2 بأشكاها 
المختلفة, يرجع ف أصله إلى الفن الباطل الخادع القائم على اماد 5 اعثيين التعاطي 
بعقاقير غير عقاقير الكنيسة وأدوية الروح أو ممارسة مهنة الطب وإجراء العمليات 
الجراحية بالآلات عملاً دون مركز الكنيسة ودون جلال الروح وقدسيتها : «إنه لمشين 
حقاً أن يعمل الطبيب بيديه »)7 . وتتابع الدكتورة زيغرد قوها : ( لقد شبه الأوروبيون 
مرض الطاعون بالدخان القاتل المنصبّ من السماء , أو بالبخار السام المنبعث من الشهب 
الساقطة, أو بالمم المنبئق من باطن الأرض بسبب الزلزال... ونسبوه أيضا إلى التقاء 
الكواكب المشتري وعطارد والمريخ ...)09 . 


(4") المصدر السابق. ص *؟١؟ ‏ 755 . (5)المصدر السابق. ص 5١9‏ . 
(6") المصدر السابق .ا ص ."١١‏ (90” ) المصدر السابق. ص 586 . 
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نقد كانت أعتارال المعفاء رامتشالحة ف العفور الوريكتلنى, في أوروينا كبا أسلفتا 
ويعتقدون : إن الله هو الذي يعتني بخلقه ولا يمكن بحال من الأحوال الاعتاد على 
الأدوية والعقاقير في شفائهم)"" . بينا رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه أمر 
بالمداواة في كثير من الأحاديث المروية الصحيحة» فعن جابر عن رسول الله مله قال : 
« لكل ذاء ذواء افإذا أصيب برعو يإذن الله رواه ميعلك, 

وه انعا ستو" تتتزملكواقال + قالت الأعراب:يا بتاع الله انتداوى ؟ قال: ١‏ نعم 
يا عباد الله تداووا . فإن الله لم يضع داء إلآ وضع له شفاء إلآ داءً واحدا ». قالوا : وما 
هو؟ قال: «الهرم»). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي . 

وقد قال رسول الله مم . ٠:‏ مَن طبَّب ولم يُعْلَمم منه طب فهو ضامن )(*). 

وتقول زيغريد هونكه في كتابها ٠‏ شمس العرب تسطع على الغرب »: ( ... نشر أبو 
القاسم مبادىء الجراحة... وشرح البيروني أرسطوطاليس العرب للفكر العاللي دوران 
الأرض حول الشمس . واكتشف الحسن بن اليثم قوانين الرؤية وأجرى التجارب بالمرايا 
والغقيئات المتعدير ::والأسظوانبة: الخووطية. .. العالم ارو إن انتصاراتهم العلمية 
المتلاحقة التي جعلت منهم سادة للكقؤب اللحصرة فى هذا _ لفريدة في نوعها 


5-5 


ل 


لدرجة تجعلها أعظم من أن تقارن بغيرها... إِنْ ما حقّقه العرب ل تستطع أن تحققه 
عيشي ور ماياب ساي ب ب داش 
وريثة الحضارتين الشرقية والاغريقية بقيت على جهلها مع أنّها بلغتها اليونانية كانت 
مرك لا إل اس رو اميق ب 1 قال فى كتناتيا يه مكنا 
(... طبيب وعلآمة من أصفياء صلاح الدين يدعى عبد اللطيف -11١75(‏ 
1 كاد ما معاء. " عيجنا جالترس بأن الفك الاسد مرلف.من قطعدن من 
العظم يجمع بينهم| تدريز . ولكئنا فحصنا أكثر من ألفين منها ولم نجد فكأ سفلياً واحداً له 
ظنتان .اند غطبة راككلاة.وون أىاتور ير وانطظ ماك إلى جد ق.الطي» اله زلف 
(20) الظرة كنانن كابرين ناشين )ص 551 


ل بحخدن من معن بالمريض:: 
(9؟) أنظر: 0 شمس العرب تسطع على الغرب). ص +6" . 
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من قطعة واحدة من العظم وليس من ست كما قال جالينوس. ونحن نؤمن بأنَ البراهين 
التي تقدّمها لنا الحواس أصدق بكثير وأكثر إقناعاً من البراهين المستندة إلى بععض 
أساطين العام )47 . 

وتقول الدكتورة زيغريد في كتابها السابق أيضاً : ( ... وقال أبقراط ومّن جاء بعده: 
أن الطفل في جوف الأم يتحرّك بنفسه تلقائياً ويخرج بواسطة هذه الحركة من الرحم: 
فجاء على بن عباس ليكون أوَّل من قال بحركة الرحم المولدة التي تدفع .بالثمرة إلى 
الخروج بواسطة انقباض عضلاته. وكتب عن الخراج في رحم الأم وفي حلقه وعن 
سرطان الجوف الداخلي وتحدّث قبل داروين بألف عام عن أصل ( الأنواع) المتأقي عن 
الانتخاب الطبيعي. كذلك فقد عارض ابن سينا قول القدامى بان الانسجة الطرية 
كالدماغ والأنسجة القاسية كالعظم لا تلتهب بتاتاً وهذه النظرية مغلوطة وكان أوّل من 
اكتشف التهابات غشاء الدماغ المعدية... ووضع أوّل وصف لتشخيص مخضا 
الرقبة والتهاب السحايا بشكل واضح يضاهي ما نقوم به في أيامنا هذه علباً وصحة . . 
وفق عام الأمراض لعي في أن يتميّى حييوم العم الإفريقي” ويسيق في فتوساتة ل جناء 
به جالترس نميه القد علّم الرازي العرب التفكير الطلق والنظر الحر ورسالته عن 
(الحصبة والجدري )... ظلَتَ المرجع الأول والأخير في أوروبا حتى القرن الثامن عشر, 
وعدت أحسن ما صنف عن الأمراض المذكورة فيها. ثم فرق مرض النقرس ( وهو داء 
يصيب الأطراف في القدم غالباً) عن الروماتيزم ...)47 . 

وتستطرد الدكتورة زيغريد فتقول: ( وكان ابن سينا أَوّلَ من وضع تشخيصاً دقيقاً 
عن التهاب الأصلاع والتهاب الرئة وخراج الكبد. وفرق بين الالتهاب الرئوي 
والبلوراوي وبين التهاب السحايا الحاد والثانوي. وبين عوارض المغص المعوي والمغخص 
الكلوي وتعرّض لشلل الوجه وأسبابه وفرّق بين الشلل الناتج عن سبب مر كزي في 
الدماغ والناتج عن سبب حلي ... وقدّم ابن سينا أوّل وصف وتشخيص كامل للمعجزة 
الفحمية المعدية أو الجمرة الخبيثة... وغيرها من الأمراض الأخرى التي تسبّب داء 


(40)المصدر السابق. ص 75١١‏ . 
(1١4)المصدر‏ السابق. ض 5١‏ . 
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اليرقان وتحدّث بتفصيل عن دودة سمّاها الدودة المستديرة. واكتشف الطبيب الطبري 
اللقاح الميكرولي لداء الحكّة (آكلة. جرب) الذي عالجه الطبيب الأندلسي ابن زهر 
علاجاً شافياً. ويدين عم الطب هذا الفيلسوف بأوَّل وصف أو تشخيص سريري 
لالتهاب الاهاب (الجلد ) الوسطي , وللالتهابات الناشفة؛ والإنسكابية لكيس القلب . 
وقد فرّقها عن أمراض الرئة . ويّدان له أيضاً باكتشاف الحقنة الشر جية المغذية ‏ وبالغذاء 
الاصطناعي لمختلف شلل عضلات المعدة... وبوصف كامل لسرطان المعدة... وكان 
ابن سينا أوّل من اكتشف أن سرطاناً موضعياً يعطي عوارض السرطان العام في الجسم . 
وأكد أيقبا أإمكانية غدوىآذاء المل وحخظر الأشعة الشفسية عل المضايين به .و أمًا ابن 
رشد الطبيب والفيلسوف... فقد اكتشف المناعة التي يتركها داء الجدري الأسود لدى 
إصابته الأولى... إن محاولة إدخال مبدأ التطعم ضد الجدري حقَّقها العرب.... إذ 
عمدوا إلى جرح راحة اليد ما بين المعصم وال بهام ووضع قليل من بثور غير ملتهبة فوق 
الجرح يحمُونه بها جيّداً... في عام ١844‏ نشر رجل الدولة الأندلسي المؤرّخ والطبيب 
ان اسطيي:. '.. رسالة عليئة اتتطقية عن الغدوى وعن انتشنارها بواسطة الاتصضال 
بالمرضى...)7 . وتقول الدكتورة زيغريد أيضاً: (الجراح الأندلسي الكبير أبو القاسم 
الزهراوي قد أدخل تجديدات كثيرة ليس على عام الجراحة عامة بل أيضاً في مداواة 

الجروح وفي تفتيت الحصاة داخل امثانة وفي التشريح وإجراء العمليات. واهتم أيضاً 
بالطب العام فأغناه بوصفه العلمي استعداد بعض الأجسام للنزيف ( هيموفيليا )... 
وقبل برسيفال بوت اهم الجرّاح العربي أيضاً بالتهاب المفاصل وبالسل في خرزات الظهر 
( فقرات) الذي سمي فا بعد باسم الإنجليزي بوت (بالداء البوتي) وطوّر فرع 
الأمراض النسائية, بأن أدخل عليه طرقاً في البحث والمداواة جديدة وآلات 
حديثة )7 . وتقول الدكتورة زيغريد أيضاً : ( لقد بلغ العرب في فرع طب العيون ثأواً 
عظما تفوقوا فيه على اليونان وساعدهم في هذا ا كتشافاتهم الناجحة في عام البصريات 
الذي يعد علا عَرَبياً دون مالغة :اين سينا أ وجل الحقنة الشرجية و كيس الثلج... 


( ؟54) المصدر السابق. ص ؟لا؟ 55 . 
( 49 ) المصدر السابق » ص /1لا؟ . 


ا 


وأمّا فضل استعمال خيط الشعر في العمليات الجراحية... فيرجع إلى الرازي ... وللعرب 
ل عام الطب فضل آخر كبير... ونعنى به استخدام المرّقد (المخدر) العام في 
العجلياك لخر ال 122007 


وتستطرد الدكتورة زيغريد في كتابها فتقول: ( ... فكم من جروحات مزمنة كانت 
تستغرق الأسابيع الطوال بل الأشهر الكاملة قبل أن تشفى ... شفاها ابن سينا في لمحة 
البصر . والسر في ذلك يرجع إلى أنه قد تخلّى عن نظرية القيح القديمة وعمل ما بوسعه 
لتجتّب أي عامل كماوي أو مادي من شأنه أن يبعث التقيبح مستعملاً اللزوقات الساخنة 
مع الخمرة وهذا كشف علمي هائل اكتشفه ثانية الأستاذ ماسكوليه مذادودهلا من 
مدينة بوردو عام ١505‏ وأثبت مفعول الخمرة الفاتكة للميكروبات التي توازي 
البنسلين... وللعرب فضل آخر على عام الطب... وهو معالجتهم للأمراض العقلية 
والعصبية إذ عالج العرب هذه الأمراض بالأفيون كما هو متبع حديثاً ولجأوا أيضاً إلى 
طرق ... ومحاولة التأثير في المريض نفسياً كا أنهم أبدعوا في المعالجة النفسية 
وأوعع طاوطعووم )1207 , 

وتقول الدكتورة زيغريد أيضاً: ( ... العظم مؤرّخ الطب تويورجر 66همءطدءلا 
قال: (إِنْ العرب هم الذين أدخلوا النور والترتيب على تراث القدماء الذي طاما اكتنفه 
الغموض ونقصه التسلسل...) وعرفوا كيف يقدّمون العلوم في أشكال سهلة؛ وصاغوا 
في لغتهم الحية التي لم تمت فيها كلمة, تعابير علمية مثالية...)7؟2. وجاء في كتاب 
« الطب العربي » للدكتور أمين أسعد خير الله : ( خدم العرب الطب خدمة قيّمة بأن 
عفوا :المعلومات الطقة سوا كالسكهو اضر وزنان آر متيوج: ان رميق هينات أو 
بيزنطي أو فارمبي. وكان الفضل الأعظم لابن سينا في جمع وتنسيق هذه المعلومات من 
مختلف المصادر ووضعها في ( قانونه) بقالب واضح دقيق... الرازي كان أوَّل من 
وصف بدقة ووضوح مرضي الجدري والحصبة ... . وابن زهر كان أوّل من وصف خراج 


(44) المصدر السابق. ص 509 . (4) المصدر السابق. ص 85؟ . 
(46) المصدر السابق» ص 58١ 58١‏ . 
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الحيزوم والتهاب الطامور الناشف والإنسكابي...)9) . 

وفي طب العيون.:.. إِنْ للعرب وللمسلمين مؤلّفات عديدة مثل مؤلّفات حنين بن 
اسحاق ١‏ العشر مقالات في العين » وكتاب في العين على طريقة السؤال والجواب . ورسالة 
اين روح مد الجرجاني بعنوان 0000 ( اليد الذهسة ) وهو طبيب مسم فارسي 
وله كناك آخرا اسمه « نور العيون »). وكثير من مصطلحات طب العيون التي تستعمل 
باللاتينية وغيرها من أصل عربي. ومن الكحالين (أطباء العيون) عيسى بن علي 
وصلاح الدين بن يوسف مؤلّف كتاب ١‏ نور العيون وجامع الفنون). وخليفة بن أني 
الإعاسن مؤزلف كنات « الكافني في الكحل )... 

وني عام الجراحة... كان الأطباء المسلمون يرون عمليات معقدة في العيون وغيرها 
بأدوات دقيقة ولا يزال بعضها يستعمل حتى الآن مع تعديل طفيف بها . وقد وصف 
الجراح الشهير او القاسم الزهراوي 60 جراحية عديدة في كتابه « كتاب التصريف ) 
الذي يعتبر من أروع كتب الجراحة . 

وقد استعمل الكي في الإسلام لمعالجة البواسير والقضاء على التعفن والأورام وقطع 
الأطراف . 

وعالج الأطباء الكسور والمفاصل المخلوعة وكذلك كانوا ماهرين في جراحة الفم 
والأسنان وقد عملوا أسناناً صناعية من عظام الحيوانات . 

ومن أشهر الجراحين العرب الجرّاح الأندلسي الشهير أبو القاسم خلف بن عباس 
الزهراوي مؤلّف كتاب « التصريف لمن عجز عن التأليف »؛ ويحوي الكتاب ثلاثين مقالة 
وأوّل مقالة تحتوي على » كما يقول الزهراوي نفسه: (الأولى ضممتها فصولاً عن 
الأمزجة والأغذية وتركيب الأدوية وعيوناً من التشريح وما أشبه ذلك جعلتها كالمدخل 
هذا الكتاب). أما المقالة الثانية فكانت في تقسمم الأمراض وعلاماتها والاشارة إلى 
علاجها من الرأس إلى القدم . 

والمقالة الثالثة في صفات المعاجين القديمة التي تخزن وتدخر . 


(41) أنظر : « الطب العربى». د . أمين أسعد خير الله - ص 49 - 95٠‏ . 
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والمقالة الرابعة في صناعة الترياق الكبير وساير الترياقات والأدوية المفردة النافعة من 
ع ارم 

والمقالة الخامسة تبحث في صفات الأرياجات القديمة والحديثة وادخارها وتخميرها. 

والمقالة السادسة تبحث في صفات الأدوية المسملة من الحبوب المديّر لجميع العلل . 

والمقالة السابعة تبحث في صفات الأدوية. 

والمقالة الثامنة في الأدوية المسملة اللذيذة الطعم. 

والمقالة التاسعة تبحث في أدوية القلب وأدوية المسك وما أشبه ذلك ... 

والمقالة العاشرة تبحث في صفة البنادق المسهلات وغير ذلك ... 

والمفالة الحادية عشرة تبحث في صفة الكمونيات وما أشبه ذلك ... 

[امقااة الثانية عقت ة تمق فى انزاية النا دوا لبيفة للأداة والمدرة لزنه . .و كن 
ذلك . 

والمقالة العالثة عشرة تبحث فى الأشزية والسكديجنات والربو... 

والمقالة الرابعة عشرة تبحث في المطبوخات والمنقوعات المسملة وغير المسملة ... 

والمقالة الخامسةعشرة تبحث في المربيات ومنافعها وحكمة ترتيبها وادخارها ... 

والمقالة اللعادسة عقيرة تبث في الشمومات وكو ذلك 1 

والمقالة السابعة عشرة تبحث في الأمراض الممسكات والمسهلات . 

والمقالة الثامنة عشرة تبحث في السعوطات والبخورات والعطورات والذرورات 2 
والغراغر . 

والمقالة التاسعة عشرة تبحث في الطيب والزينة. . . وما أشبهه . 

والمقالة العشرون تبحث في الأكحال والدهونات ونحو ذلك... 

والمقالة الخادية والعشرون تبحث في السنونات وأدوية الفم . 

والقالة الثاتة والقشر ون ف أدورة الصدر والشيهال:... 

والمقالة الثالثة والعشرون تبحث في الفمادات لجميع علل البدن من القرن ( الرأس) 
إلى القدم . 

والمقالة الرابعة والعشرون في صناعة المرهم وسائر المراهم لجالينوس وغيره... 


والمقالة الخامسة والعشرون في الدهونات ومنافعها وأحكام إخراجها ... 

ا ال عه رت 
جعاة 

والمقالة السابعة والعشرون في طبائع الأدوية والأغذية وإصلاحها وقوامها وخواصها . 

والمقالة الثامنة والعشرون في تسمية العقاقير باختلاف اللغات... ونحو ذلك . 

والمقالة التاسعة والعشرون في تفسير الأدوية وشرحها والأكيال والأوزان.. 

وأهم مقالة هي المقالة الثلاثون التي تبحث في شؤون الجراحة من الرأس إلى القدم . 
فيقول الزهراوي : (المقالة الثلاثون في العمل باليد والشق والبط والجبر والكي والمخلع 
را مر 0 

ولاك نر هاري الجرا ان رار طاء يال شاك الكت :حرفا م ف البان خرصا 
على الفائدة العامة. فيقول الزهراوي في مقدمة المقالة الثلاثين : ررانت ان كمالك 
بهذه المقالة التي هي جزء العمل باليد في بلدنا وفي زماننا معدوم المتة حتى كاد ان 
يندرس عمله وينقطع الرره وإنما بقى منه رسوم فنية ل كك الراك ا رت 
أجيبه وأؤلّف فيه... هذه المقالة على طريق الشرح والبيان والاختصار وأن أقي بصور 
حدايد الكي وسائر آلات العمل إِذْ هو من زيادة البيان.. . صناعة الطب طويلة وينبغي 
لصاحيها أن يرتاض قبل ذلك في عم التشريح الذي وضعه جالينوس على أن يقف على 
منافع الأعضاء ومبيناتها ومزاجاتها واتصالها وانفصالها ومعرفة العظام والأعصاب 
كفنت كود ذهاانولد لك قال ابقراكلة ان الأطياة بالاسم كثير وأنت والفعل قليل ولا 
سما في صناعة اليد وقد ذكرنا نحن من ذلك لا ما في المدخل من هذا الكتاب لأن من لم 
يكن عالماً بما ذكرنا من التشريح لم يخل أن يقع في خطأ يقتل الناس به...) . 

ثم يستطرد د الزهراوي ويقول: ( ... وقد قسّمت هذه المقالة على ثلاثة أبواب: 

الباب الأول : في الكي بالنار والكي بالدواء ادير عرس م القرن اراس ) 
إلى القدم وصور الات حدايد الكي وكلّ) يحتاج إليه وتحوي ستاً وخمسين فصلا . 

النباب الثاني : في الشق والبط والفصد والحجامة والجراحات وإخراج السهام ونحو 
ذلك كله شن ل اي ترا ونع دووف رن م 
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الباب الثالث : في الجبر والخلع وعلاج الوتي وعلاج الكسر ونحو ذلك؛ كله مبوب 
مرتب من القرن إلى القدم وصور آلاته. فصوله خمسة وثلاثون فصلا . 1-6 

وفي عام التشريح ألّف المسلمون عدة كتب منها كتاب « شرح تشريح ابن سينا ) 
لابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى , ومنها كتاب « مختصر دار عام التشريح ) 
لعبد المجيد البيضاوي في القرن السابع المجري. الشالث عشر الميلادي. وكتاب 
« التشريح المنصوري » للمنصور بن مد بن الفقيه في القرن التاسع الهجري, الخامس 
عشر الميلادي . 

وقد وصف الأطباء المسلمون العضلات والأعصاب والعظام وقد أحصوا ١84‏ عظ/ 
في جسم الإنسان وقد بِيّنوا علاقة أعضاء الجسم بعضها ببعض . والرازي أول من وصف 
الفرع الحنجري للعصب الحنجري العائد وقال إِنّه في بعض الأحيان يكون في الناحية 
اليمنى مزدوجا . 

ولقد وصف ابن "سينا عضلات العين :رصنا دقيقاً . ولقد : ( حظي الجهاز المضمي 
باهتام كبير من أطباء العرب . .أ خاضة ما قاله ابن ميا والراري ١.‏ يصن الأطباء الغرب 
3 تشريح المعدة وصفاً لا بأس به ومِيّرون في عضلها ثلاث طبقات خارجية مستعرضة 
الليف للدفع » وداخلية طولية الليف للجذب ويخالط الطبقة الباطنة ليف مورب ليعين عن 
امال كدر 

وفي علم الكيمياء والصيدلة المرتبطين بالطب: ( ... يكاد المسلمون يكونون هم الذين 
ابتدعوا الكيمياء بوصفها علماً من العلوم» ذلك أن المسسلمان | دحلوا الملاحظة الدفيقة 
والتجارب العلمية برصد نتائجها )!'؟ . 

م الدكتورة زيغريد هونكه فتقول في كتابها 5٠‏ شمس العرب تسطع على الغرب ): 
( العرب هم المؤْسسّسون الحقيقيون للمهنة الصيدلة... وكانوا أَوَّل من افتتح الصبدليات 


(48) أنظر: «الموجز في تاريخ الطب والصيدلة». ص 07 08 - تأليف مموعة من الأطباء بإشراف الأستاذ 
الد كتور مد كامل حسين . 

(49) أنظر: «قصة الحضارة». ول ديُورانت ‏ طبعة الادارة الثقافية في جامعة الدول العربية ‏ ج ١١‏ 
ص 181 . ش 
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العامة وذلك في العام الثمانين من القرن الثامن في ظل حكم الخليفة المنصور...)7:". 
وتستطرد فتقول: ( عم الخيمياء وهو عام قديم كان يبحث في كيفية تحويل المعادن إلى 
ذهب بخلاف عم الكيمياء الذي كان للعرب فضل كبير في تطويره والسير به أشواطا إلى 
الام 00 . 

ويقول الأستاذ قدري حافظ طوقان في كتابه « العلوم عند العرب»: ( ... وفي 
الطب ثبت أن للعرب فضلاً كبيراً في إنقاذه من الضياع... ويرى كمستون أنه لو م 
يكن للعرب غير هذا الفضل في الإنقاذ لكفاهم خدمة وفخرا . 

لقد رفع العم ب شأن الماب وهم الفضل فى جعل الجراحة قسمأ منفصلا عنه وفي إنشاء 
المستشفيات والتفن فبها وفي الترخيص الشرعي لمارسة الطب والصيدلة. 

وكذلك في الصيدلة وضعوا أسسها وهم أوَّل من أنشأ مدارسها واستنبطوا أنواعاً من 
العقاقير وامتازوا في معرفة خصائصها وكيفية استخدامها لمداواة المريض ...)09 , 

وقد اكتشف المسلمون العديد من الأدوية ولا تزال أمماء تلك العقاقير تلفظ ياسمها 
العربي باللغات الأجنبية مثل كلمة قطن0600©» ليمون «دصع.آ؛ صودا 5004» قلي 
( قلويات ) ذله؟! ؛ المورق عنهه8 ؛ الكحول [اوزمءاهى . كيميا وأدرعط0 . بنزين مأجمء8 2 
الاكسير ه:«نا» أنيلين ( نيله ) هناد » الخيمياء (الكيمياء القديمة) ءنسعطءاه, 
نطرون دمئئةا2, الملغم مندواهدوى ؛ الحنظل 25081ط1ى . 

وتقول الد كتورة زيغريد هونكه الإلمانية في كتابها « شمس العرب تسطع على 
الغرب»: ( ... العرب هم المؤسّسون الحقيقيون لمهنة الصيدلة التي ارتفع أصحابها 
بمعلوماتهم الوفيرة وبشعورهم بالمسؤولية عن مستوى تكار العقاقير في العصور القديمة... 
لقد فصل العرب حقل محضر الدواء عن حقل واصفه وأوجدوا مهنة الصيدلاني الذي 
ارتفع إلى مركز عال بفضل علومه ومسؤوليته الخاصة. وكانوا أوّل من افتتح 
الصيدليات العامة وذلك في العام الثغانين من القرن الثامن في ظل حكم الخليفة المنصور . 


( 50 ) أنظر : « شمس العرب تسطع على الغرب» ., الطبعة ؟ ‏ ص 68" . 
6١(‏ ) المصدر السابق. ص 64" . 
(؟6) أنظر : ١‏ العلوم عند العرب» , الصادر سنة ١95٠‏ ص .١١‏ 
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كما أنهم ألحقوا بكل ( بوارستان) صيدلية خاصة به... وأنشأوا صيدليات خاصة بساحة 
المعركة كانت تصحب البوارستانات المحمولة المتنقلة ©5وا0:ه . ومنذ أيام المأمون في 
القرن التاسع الميلادي كانت الصيدليات وكل قسم من أقسام الصحة العسكرية تحت 
إشراف حكومي. وك) كان هناك رئيس للاطباء كذلك كان في كل مدينة عميد 
للصيادلة يقوم بامتحانهم ويمد عهم رخصة العمل إذا نجحوا ويقيّد أسماءهم في الجدول 
الخاص بهم)07 . 

وتستطرد الد كتورة زيغريد فتقول في كتابها « شمس الرعب تسطع على الغرب »: 
(... ومع هذا فقد ظهرت أيد أخذت على عاتقها التمثل بالشكل العرلي وإناطة أمر 
الاشراف على قضايا الصحة العامة في أوروبة بجماعة مفتوحة الصدر لرغبات المرضى 
ومتحرّرة من المعتقدات الخاطئة كلها. وكانت صقلية مسرحاً لأوّل مقابلة حاسمة في 
د لعن قن ا اس ل ا 1 
السيطرة العربية على تلك الجزيرة أصبح أمر اعتناء الدولة بالصحة العامة حقاً مكتسباً 
لدى جماهير الشعب , وما جاء النورمانديون» وعلى رأسهم ملكهم روجر الثاني » صادق 
على هذا الحق وأصدر قانوناً في عام ١١4٠‏ يقضي بامتحان الأطباء . قبل إعطائهه 
الترخيص, تماماً كا فعل من قبله بزمان طويل الخليفة المقتدر بالله في بغداد... وفي 
عامي ١١١‏ و40١١‏ أكد الأمبراطور فردريك الثاني... على تنظيم العرب لسلكي 
الأطباء والصيادلة بقوانينه التي أصدرها... وقد فرَّق أيضاً بين مهنتي الطبيب والصيدلي 
( كبا كان في الأمبراطورية العربية)... لقد كانت هذه الاجراءات بالنسية إلى بقية 
لكان ار نا انون ران الكقيق لكي ا 1 17 ارا 
لصالحها ... ومع ذلك فقد صارت قوانين فردريك الثاني فها بعد هي القوانين المعمول 
عاق اليلد د وريوية وي مكنا عد أن زمره حيو الدى ا شقن الطوصضاءة 
الصيدلة من العصور الوسطى إلى العصر الحديث», كان من صنع العرب في القرنين الثامن 


(؟هة) أنظر : «شمس العرب تسطع على الغرب», ذهله عن الإلانية فاروق بيصون وكمال الدسوقى - ط اك 
سئلة 1١9519‏ ا ص 58" . 
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والتاسع المتلادى )130 

أمَا الدكتور نامر حسين صقر فتققول فق كتابيه : (فأصبح العطار ‏ أي 
م الى الوصفة الطبية من (الحكمم أو الطبيب) المعالج ويبيء الدواء 
للمريض ويعلّمه كيف يستعمله وتوسّع د كان العطّار وتحسّن مخض عن ذلك فتح أوَّل 
صيدلية في التاريخ وكانت في بغداد عام م...). 


, )060( 


ويقول الدكتور أسعد أمين خير الله في كتابه9" : ( ومنذ زمن المأمون كان الصيادلة 
الحامي وان راحصرل سل جار ال رمه رجام صم خاضعة للتفتيش 
المنظّم» وكان يوجد في كل مدينة كبيرة عميد للصيادلة الذين كانوا يدعون 
عطارين...). 

وجاء في كتاب «الموجز في تاريخ الطب والصيدلة »07 : ( ولقد ذكر القفطي أله 
كان في النصف الأوَّل من القرن التاسع الميلادي أشخاص متعلّمون موثوق في كفايتهم 
لقبوا بالصيادلة حصلوا على تراخيص توليهم حق مزاولة المهنة» فقد سنت القوانين التي 
تفرض الرقابة الحكومية الدقيقة عليها فعْيّن في كل مدينة كبيرة موظّف ( مفتش ) يعتبر 
كبيراً للصيادلة فيها أو عميداً لهم للإشراف على تنفيذ هذه القوانين ومراقبة تحضير 
الأدوية في الصيدليات ونقاوة العقاقير المستعملة كما كانت هذه القوانين تفرض على من 
يتعاطى صناعة الصيدلة أن يحصل على ترخيص من الحكومة بذلك بعد أداء امتحانات 
خاصة في معرفة العقاقير وطرق تجهيزها... ثم يقيّد إسمه في سجل الجدول الخاص 
بذلك . وأوّل امتحان أجري لذلك كان في بغداد سئة 59١‏ هجرية في عهد الخليفة 
المعتصم, فكان العرب لذلك أوَّل من أنشأ فن الصيدلة على أساس علمي سل وإقامة 
ليرب ءا العدتاتا لعا لا فكانوا فعلا روّاده ومؤسسيه. 

وأوّلك صيدلية خاصة أنشئت نشئت في بغداد عام 715 م. ولقد ذكر تشرش 


( 84) المصدر السابق. ص "9٠‏ 31 . 

(66) أنظر: «النياتات الطبية عند العرب». ص "758 . 

(61) أنظر: « الطب العربى». ص .١88‏ 

(80 ) تأليف مموعة من الأطباء والكتّاب بإشراف الدكتور مد كامل حسين ‏ ص 516 . 
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اءمزطء:08) ما مؤدّاه أن الصيدلية (دكان الأدوية) هى من إنشاء عربي خاص ولقد 
كان من المشكوك فيه جداً أن ترقى الصيدلية إلى مستواها ال حالي لوال تأر دزاسة الطب 
والصيدلة بالتعاليم العربية في الطب والصيدلة . 

وتقول الدكتورة زيغريد في كتابها؟" : ( وهكذا كان البيطار عميداً للصيادلة في 
القاهرة لوقت طويل ... كان في كل مدينة مفتش خاص يفتش تحضير الأدوية ويراقبها 
ويقوم بجولته التفتيشية هذه برفقة شرطة الصحة. وقد وجب على الصيادلة إلى جانب 
عملهم الأساسي أن يعملوا في مركز فحص الواد الغذائية الذي كان يشرف بشكل دائم 
على مراقبة الأفران وباعة الحليب وحوانيت ت المواد الغذائية ويسهر على صحة مقاييسهم 
وأوزانهم ويفحص اللحوم ف المسالخ القائمة خارج المدن... الخ. كل هذا لتجِنفب 
التسمّم وانتشار الأوبئة. هذا وكان الصيادلة يصنعون أدويتهم حسب التعلوات الرسمية 
الجودة في كتت خاصة (تدعى كتب الأقرياذين ): 

ومن علماء عام الصيدلة والنبات المشهورين من العرب أبو حنيفة الدينوري فقد أَلّف 
كتاب « النبات » وأضاف الكثير من المعلومات والاكتشافات في عم الصيدلة . 

وأمّا أحمد بن ابراهيم بن أي خالد بن الجزار الطبيب العربي الذي عاش في مدينة 
القيروان فقد ألّف كتياً عديدة ومنها و كتاب الأقرباذين » و« كتاب الاعتاد » وم كتا 
الابدال») ومنه قطعة موجودة في الأسكوربال وهو البناء الذي أقامه فيليب الثاني ملك 
اسبانيا في النصف الأخير من القرن السادس عشر ويشمل مقبرة وكنيسة وقصرا 
ومدرسة. 

ولقد توفي ابن الجزار عام ٠٠١‏ م. 

وكان الطبيب العرلي يصف الدواء المناسب لمريضه . وبهذا الصدد جاء في مجلة « عام 
الفكر »: ( ... يطالب ابن سينا بعدم الوقوف على دواء واحد كعلاج واحد وذلك 
راجع إلى أن لكل بدن ولكل عضو خاصيته في الانفعال عن دواء ين دراء ووفك درن 





( مه ) (1933 عذأمضع ملمتسفط5 ععل طعبط لسمك بخ مععتلطن 15) , 


(09) أنظر: 0 شمس العرب تسطع على الغرب0). ص 5 
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وفك وإذا كارا الراء لقره كافنا في طول عر دك قاذ يقل غنه إلى الذواء امرك 
أن لقره لشن غ2[ الطبيعة 0 لكر 5 زمر داته أقن )501 

أمّا الطبيب الجرّاح أبو القامم الزهراوي فقد ذكر العديد من الأدوية وصفاتها 
وتحضيرها واستعرالاتها في كتابه الشهير « التصريف لمن عجز عن التأليف » المصوّر على 
ميكروفيم في مكتبة الجامعة الأردنية يحمل رقم 8١/8١‏ » وذلك في المقالات الثالثة حتق 
المقالة التاسعة والعشرين فوصف المعاجين والترياقات والمسهلات, والمقيئات والشيافات 
وأدوية القلب ... الخ. 

ويحوي كتاب الزهراوي ثلاثين مقالة وأوّل مقالة تحنوي, كبا يقول الزهراوي 
فين عل : (الأوك مسممتها :فضولا الأمرحة والأغدية وثر كيب الأدوية توغيونا من 
التشريخ .. ): 

أمّا المقالة الثانية فكانت في تقسيم الأمراض وعلاماتها وأعراضها والإشارة إلى 
علاجها من الرأس إلى القدم . 

وأهم مقالة هي المقالة الثلاثون التي تبحث في عم الجراحة من القرن (الرأس) إلى 
القدم . [! 

وعلاوة على ذلك فإنَ هنالك العديد من علاء الكيمياء والصيدلة مثل الكندي 
( حوالي 86٠‏ م.) وسهلان بن كيسان (المتوفي عام 94٠‏ م.) وسعيد بن عبد ربه 
(المتوفي عام 408 م ) . ومؤلّف كتاب « الدكان»» وابن وافد )1١174-٠٠١(‏ مؤلّف 
كناكة الإساد 0 وان وير لف كتاب ١‏ الجامع في الأشربة والمعاجين». والبيروني 
مؤلّف كتاب ١‏ الصيدلة»» وابن البيطار مؤلّف كتاب «المغني في الأدوية المفردة», 
وجابر بن حيّان مؤلّف كتاب «١‏ أسرار الكيمياء »... الخ. 

فهؤلاء بعض من علاثنا الذين أناروا السبيل لعام الكيمياء والصيدلة فيا ليتنا نذكرهم 
ونتعرّف على أجدادنا كما ذكرهم الكثير من علاء الغرب . 


)5٠(‏ أنظر : « حلة عام الفكر». الكويت ‏ إبريل. مايو, يونيو. !191 م. - ص 5 . عن مقال للد كتور 
جلال مود موسى بعنوان: ١‏ الطب والأطياء » . 
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وني القرن الرابع ال هجري أي العاشر الميلادي ظهر صيدلاني وطبيب مشهور ترك 
أثرا كبيرا في الغرب ويدعى مد التميمي المقدسي الفلسطيني العربي طبيب الحسن بن 
عبد الله بن طغج الأخشيدي أمير الرملة ثم انتقل للديار المصرية وتوفي في القاهرة نحو 
8٠‏ ها 990 م. 

ويقول عنه سيد حسين نصر في كتابه « العلوم في الإسلام » : ( ظهر الكتاب المشهور 
للفلسطيني ألي عبد الله التميمي « كتاب المرشد في جماهير الأغذية وقوى المفردات من 
الأدوية) وهو هام من ناحية الأغذية زالاذوية )0 كتاي الاعتاد في الأدوية المفردة ) 
وفيه ذكرت مفردات الأسماء العربية للأدوية بالسريانية والفارسية . كما ركز المؤلف على 
الخواص الخفية للأدوية وترجم أسطيفانوس السرقسطي هذا الكتاب إلى اللاتينية فترك 
كيرا فى الح ةي 1 

قال كل من الدكتورة كارمن بينيا مونيوث والد كتور خوسيه لويس فالفيردي 
إسبانيا ‏ : ( من بين أقدم طرق التأليف في كتب التراكيب العربية, يوجد الكتاب 
الطبي الصيدلي المسمًّى « أقراباذين » في هذا النوع من التأليف يوجد عادة جموعة من 
التراكيت ‏ امستععلة لامراض ختلفة . ...من ادن أررز تالف المتقدمين "ف هذا لمان 
نستطيع أن نذكر كتاب الكندي (حوالي 860٠‏ م.) وهو من أقدم ما أَلّف باللغة 
العربية ... وثمة نوع آخر من كتب التراكيب الطبية. وهي المختصرات من مثل كتاب 
سهلان بن كيسان ( المتوفي عام 4٠‏ م.) المعنون « مختصر في الأدوية المركبة المستعملة 
كر لامر اص )و بر شمون هذا الكيات عل تعصرل مكو إلا مكو ابتار العنا دن 
والخروتب :والميؤيلؤات والأقراض ‏ والسفوفات والأشرنة واللقوقات والريويات والغراغر 
رالا كجال والنساتن والغرر جات والأطلية والأدهان والنطولات وأدوية للفم والسنونات 
ولاه )15 عاق في الصدر زر ونه 7 إن( كناب لد كان | سعد ا عد 
ربه (المتوفي عام 40 م.) وهو على حد قول حمارنه أوّل كتاب في نوعه مكتوب في 





(51) انظ العلوم ق الاسلام )وار انوت للشر ب توس الضادرمنة علد م.. ص ١١١‏ 8 
مك أنظر : 0 نشرة القلب الااسلامي». العدد لون ا ال 5 الأحخات وأعمال المؤمر العالى الأوّل - 
الكزيت ماين راض 44 
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الأندلس وظهر بعد كتاب « أقراباذين » سابور بن سهل المتوفي عام 79م م بخمسة 
وسبعين سنة تقريباً. أمَا و كتاب الدكان» فهو كتاب تراكيب منقسم إلى سبعة عشر بابأ 
توصف فيها وصفات صيدلية والتراكيب والطرق المستعملة فيها وأيضاً وصفات مختلفة 
للأشربة والمعاجين والأقراص والجوارشنات والأدهان والسفوفات... الخ.. ومن كتب 
التراكيب «١‏ كتاب الوساد » لابن وافد 1١14 - ٠٠١(‏ ) و« كتاب الجامع في الأشربة 
والمعاجين »)... لابن زهر )09 , 

لقد كانت الأدوية عبارة عن وصفات من النباتات والأعشاب في قديم الزمان حتى 
أن الفراعنة قد قدّسوا الثوم وكانوا يقدمونه قرابين لآلمتهم واعتبروه مادة تمد الإنسان 
بالقوة والنشاط . ولكن لرائحته المنفرة أمر الإسلام من يأكل ثوماً لا يدخل المسجد . 

وفما بعد استطاع العلماء العرب والمسلمون تحضير الأدوية المفردة والمركبة من أصل 
معدني وحيواني علاوة عن الأدوية النباتية. ومن الأدوية النباتية المفردة الأفيون. آس 
الستيرن ودش » بابونج #التسممةن »؛ وردء ليلاب , 

ما أنواع الأدوية المركبة التى استعملوها وحضروها فمنها الأدهان, الأشربة, 
اللعوقات ودنعءم:1 . اللمخات ( اللصوقات ) «رددامة)2© . والقبائح لكين 
5ع ع5 .: الغراغر 0818165 ,011101601265 60» شيافات العين 201065 
وعسونساوغطم0ء الأطلية أو المروخ ونمعصنهن1ء الشمومات 5م5ن)ة,نوم1؛ الأقراص 
وخءاطة » الأكحال واناهع1» منظفات الأسنان أو السئونات وه :م26 ؛ الجوارشنات 
(العلاجات المهضمة) 5ناوءوزط . والسعوطات يول و1 ,نهم ووولوط ؛ والجين 
وعقتهوء8 » والسفوفات و0216 وععلون20 ؛ والحبوب وءان1ازط » والذرورات وععلنه2 ., 
والمراهمم 65م والنطولات ووهخه.,1 » والغسولات ووطءنه2 »؛ والمربيات 
نم20 » والمعجونات 5وه:ووم, ومن الأدوية ذات أصل حيواني : بيض ». حليب, 
شحمء شمع , كبد . ودع... الخ. ومن العقاقير ذات الأصل المعدني البورق والحديد, 
والرمل المسحن ؛ والكبريت والزيبق والزرنيخ. والملح... الخ. 


(؟5 ) المصدر السابق. ص 586 . 
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ويقول الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن على بن سينا : ( ... ونبتدىء فنقول إن 
علاج الأسنان بالمجففات علاج كما علمت مناسب وبالمسخنات والمبردات علاج يحتاج 
لبعد قله الر وال يون در يه البفة منها قا ا ماسوو مقو عات قتي لطر خات 
ومتخبصات على الأسنان أو على الفك ومنها مضمضات ومنها دلوكات ومنها أشياء تحثى 
ومنها كرادات ومنها كاويات... ومن أدوية الأسنان ما هي تحلّلة ومنها ما هي مبرّدة 
ومنها ما هي مخدّرة)9" . 

ويستطرة ابن سينا افبقول: ( فصل ال هقتز: لون الأستان )نقد يكون ذللك الشتقر لون 
عي ل عادر فيك افا ور عكري كول الال 1:0 ار قد اللاكرن لخاد 
رديئة تنفذ في جوهر السن وتتغيّر فيها ويفسد لونها إلى باذنجانية ونحوها من غير أن 
يكون عليها قلح ( المعالجات) أما الأول فيعالج بما يجلو وينقي مثل زبد البحر والملح 
الأتدراى أجراء شؤاء وإن شت ردت فعتوققد نه الخارون حر فا : ...وما انض فيا خال 
سحيق الغضار الصيني أو سحيق الزجاج... أ السنباذج وحجر الماس... ( سنون جيّد ) 
وصفته أصل الزراوند » قرن الايل المحرق جزءان, مصطكي ثلاثة أجزاء , دهن الورد 
ضيه احراء سق شيل 00001007 روفراد كر ابن سا سر ا تار ادر 
لعلاج أمراة ض الهم رالاسكاك. 

ما تقدّم وبدون أد: دن نا الغلاء ء يعتبرون أن العرب والمسلمين هم مَؤْسّسو عام 
الصيدلة والكيمياء والصيدليات ولقد اهتموا كثيراً في عام العقاقير فذكر الرازي في كتابه 
١الحاوي‏ » حوالي 459 نوعاً من الأدوية وبيّن خواص كل نوع منها مرتبة على حسب 
حروف الأبحدية. 

كذلك كتت الزهراوي الكثير .عن الأدوية واتحضير ها :زأ و ضافها في كتانه التكيتير 
(التشريك لد عير عرز التالفت). 

أيضاً لقد وصف ابن سينا العديد من الأدوية في كتابه « القانون» تزيد عن ٠ل‏ 
عقاراً. 


(54 ) أنظر: «القانون في الطب», الجزء الثاني - ص 185 . 
(56 ) المصدر السابق؛ الجزء الثالى - ص ١١‏ . 
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أما الميروق فقد ذ كر خوالى 28-٠‏ عقارا فى كتانه الشير ار كناب القددلة ١‏ وان 
البيطار وصف حوالي ألف وأربعائة عقار من أصل حيواني ونباتي ومعدني في كتابه 
الشهير « كتاب المغني في الأدوية المفردة». وأم جابر 8 حان: فكان ناريا ى(الكعيناة 
ولع تبغر يذو امنها 00 الكمياء ) و« كتاب السموم)و« كتابالخواص) 
و« كتاب السبعين ) و« كتاب نباية الإتقان ) بر ريال الدقرانت. 

ويعتبر جابر بن حيّان من مؤسّسي عام الكيمياء واستخدم هذا العام لتحضير الأدوية 
ومستحمرات غديدة الخرى قل جو فض الك ينك والير يك وا : الملكي وكذلك 
استخدم عم الكيمياء في بعض الصناعات مثل صناعة الصابون والورق والزجاج. وهو 
أوّل من اكتشف فصل الفضة عن الذهب بواسطة الحامض واستعمل ثاني أو كسيد المتغنيز 
في صنع الزجاج واكتشف الصودا الكاوية وملح النشادر ونيترات الفضة والبوتاس . 

وه, أَوَّلَ من وصف التقطير والتبلور والتبخير والتصعيد والتحويل والتذويب. وقد 
كان يعتمد في أبحاثه الكيميائية على البحث العلمي التجريبي وعلى الاستنتاج وله حوالي 
كانن كتايا بوريالة واتتكويوبالنظق والفلسفة وقد ولد فق مدرنة طرييى ( طر ورين ) سنة 
/71 وتوفي عام 8١7‏ م. وقد عاش بالكوفة وبغداد وكان من علائها المشهورين وكان 
أستاذه في الكيمياء جعفر الصادق الذي ولد سنة 989+ م. وتوفي سنة 7760 م. 

ويعتبر جابر بن حيّان من أشهر علرماء العرب في الكيمياء وكان عالاً أيضاً بعلوم 
القلك والتصوّف وقد الف جابر كتناً عديدة ويعزى لهدء كا يقول يعض الساحثن» 
حوالي حمسمائة مصنف. ومن هذه الكتب التي ألفها جابر هي : كتاب ١‏ الرحمة » وكتاب 
« الزئبق الشر قي » و كتاب ( التجمع » و كتاب في دار رهلت ال سار 0 كاك 
المكتسب) وكتاب ( الخالص ). وقد قال الد كور الاسناد أمن اسعد خير عن جابر : 
(ومن المتعارف أن جابر نفسه ‏ أو غيره من العرب المنتسبين إليه - كان أل من 
حضر الحامض الكبريتيك المعروف بزيت الزاج... وإليه يعود الفضل في اكتشاف 
الخامضض النيتريك والماء الملكى ( حامض النتروهيدروليك) وهيدر وكسيد الصودا 
والسطع اق واقزة و الر تلن و الاسلؤت وغ ان )001 


(11 ) أنظر: « الطب العربي». ص 187 . 
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أمّا ضياء الدين أبو مد عبد الله بن أحمد سياء الدين الأندلسي فكان طبيباً ماهر 
وعالماً شهيراً في عام النبات » ويلقّب ب ( ابن البيطار ) . 

ولد ابن البيطار في ملقا بإسبانيا عام 01/8 ه . الموافق ١١91‏ م. ٠‏ توفي في دمشق 
سنة 555 .هب:: المؤافقة لسدة /4 ١‏ م. لقد تتلمذ على ابن العباس النباني وعبد النقد بن 
صالح وابن الحجاج من مدينة إشبيلية. وكان كثير الترحال يحب السفر في سبيل العام 
ودراسة النباتات وعندما حل مصر عيّنه الملك العادل كمفتش عام لجميع الصيادلة. 
وكان يُدعى حينذاك رئيس العشابين. وسافر إلى سوريا حيث توفي فيها . 

ومن تلاميد الكتامطر سين ان اضيعة 

ومن كتبه الشهيرة كتاب « المغني في الأدوية المفردة» وكتاب «الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية ). 

وق لد ذكراه كتابه اهام الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» الذي يعتبر 
موسوعة ضخمة نادرة وقد ترجم للغة اللاتينية وأصبح المرجع الرئيسي في الجامعات 
الأوروببة حتى القرن الثامن عشر. وترجم إلى الإلمانية وكذلك ترجمه إلى الفرنسية 
لوسيان لوكلير في القرن التاسع عشر . 

ولم يستطع أحد أن يأتي بمثل كتاب ابن البيطار الذي سجّل فيه معظم ما صنع وجاء 
به العرب ومن قبلهم في عم الأدوية. ولقد جمع فيه ابن البيطار كل أنواع الأدوية 
المنحدرة من الحيوان والنباتات والمعادن ورتبها في كتابه على حسب ترتيب الأحرف 
اكد وقد رع كر م الف واريشا عنا ان كان نانا ار معد ا ار 
حيوانياً منها ثلاثمائة عقار جديد لم يسبقه الأوّلون في ذكرها. 

ومن علماء العرب الأوائل في عام العقاقير والصيدلة في القرن الثاني الهجري الموافق 
لمترك العو لتر اه نار قور يدق لفق ا 2123 الحا بور نف نكن 
ومضارها ). 

ولقد نبل علماء العرب والمسلمين بعد تدقيق من علوم اليونان ولكن زادوا عليها 
الكثر واكتشفوا العدين من العقاقير ومن أهم علماء المر نل الممولة عدر 
ديوسقوريدس الذي عاش في القرن الأوّل الميلادي وله كتاب ١‏ المادة الطبية » الذي 
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ترجمه أصطفين بن باسيل وحنين بن اسحق بعنوان « كتاب الحشائش هيولي الطب ) 
وذلك في القرن الثالث الحجري الموافق التاسع الميلادي . 

ومن علاء العقاقير اليونان الطبيب والصيدلاني جالينوس الذي عاش ١١‏ 
١‏ م. وكان يمارس الطب في مدينة برجاموم دسممووعة8 في أسيا الصغرى . 

وعندما كان الصيدلاني العرلي يقرأ كتب الأقدمين من اليونان وغيرهم كان يمحصها 
ويتبع ما هو صالح بعد أن ينقدها بإمعان وتدبير» فإليكم ما يقوله الرازي من نقد 
وتعليق على الجزء الأوَّل من كتاب جالينوس ١‏ في تركيب الأدوية»: ( دراسة تحليلية 
لؤلّفات الرازي وابن سينا مع الإشارة إلى أثر كل منهم| في تقِدّم البحوث الطبية ‏ ألبير 
إسكندر ‏ إنجلترا ‏ ...). يقول الرازي: (فأمّا كتاب ( فاطاجانس) فللإنسان أن 
يلزمه ووحدّله بالحق على تطويله وتكريره الكلام في تلك المراهم كأنّه لا يشفق على 
الزمان أو ليس له شغل هو أولى به. وجل تلك المراهم مما لا نستعملها نحن قط على كثرة 
عنابتنا لصناعة الجراحات ومعالجة الرديئة منها. ول نر أحداً من أصحاب الجراحات 
اويليا لكر 

وجاء أيضاً: (وفي كتاب « الشكوك على جالينوس » ينقد الرازي كتاب جالينوس 
١‏ في البحران » فيقول: ( وكثيراً ما يتضارب العام مع العمل ...)0 . 

وجاء أيضاً : ( إن رسالة الرازي في هذا النص لواضحة جلية : لأهل العام والبحث أن 
يتشككوا فما يقرؤون ولا يصدّقوا إلآ ما يثبت صحته بالتجربة والقياس وكثيرا ما ردد 
الرازي رأيه هذا في كتابه « في خواص الأشياء »... كان الرازي طبيباً وجرّاحاً فاضلاً » 
يقرأ كثيراً ويربط بين العام والعمل وكانت له الشجاعة الكافية فنقد أساطين الطب فيا لا 
يتفق مع الحقيقة كا يراها...)7"" . 


وجاء 3 كنات « الطب العرلي ): ) ... والواقع أن العرب كانوا أوّل من أنشأ فن 


(0) نقلاً عن «نشرة الطب الاسلامي» ‏ العدد الأرّل ‏ الطبعة ١‏ الأبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الأول 
عن الطب الاسلامي ‏ الكويت ‏ ربيع الأرَّل ١40١‏ ه ‏ يناير 194١‏ م.- ص 500-1475 . ْ 

(58) المصدر السابق. ص 64" . 

( 589 ) المصدر السابق.» ص "6١‏ . 
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الصيدلة وتحضير الأقراباذين وإقامة الرقابة على الضيدلات والصعادلة فكان الضصادلة ل" 
بتعاطون صناعتهم إلا بعد الترخيص هم وقيد أسمائهم في الجدول الخاص بم وكان في 
كطاقن ره ندم ووشامو المتزر لات ميف راد 1 

شوك الك كبر ةر يتريد مو كدر كان افر بي رك قار د طرف ا ف ائم: 
في ضوء الشروط التى كان بإمكانهم في كل حين أن يعيدوها وينوعوها ويراقبوها 
فخلقوا بذلك عم الكيمياء ور العلمي وأوصلوه إلى قمّة رفيعة أصبحت 
بموجبها اكتشافات علمي الكيمياء العضوية والكيمياء غير العضوية الحديثين من 
الضرورات الماسنّة لإرجاع الكيمياء التجريبية إلى المستوى الذي أوصلها إليه العرب. كما 
قال المؤرخ الإنخليزي كاسم 1071 . 

لقد ون العزيك إلى عتيق اكسنانات عيدة فى عد الكياء و كسف تر كنات 
جديدة بدل محاولتهم الخبالية لكنف الا كسير الى ب الحياة وتعيد الشناف :ويد ل 
نخاولتهم لمعرفة حجر الفلسفة الذي يحول المعادن إلى ذهب ... كما تمكن جابر ومن حَلَفَه 
من العلراء العرت من استحضار عدد: كيين من المذكيات الكيميانه قاء الدهب والصوذا 
الكاوية وكربونات البوتاسيوم وكربونات الصوديوم والزرنيخ والأتمد والقلويات 
العا رن الف الو لك التمييو ع رفن رافك العم ياك 
1 كاد العا ير ب سات ان 4س 332 بان النار تنطفىء بانعدام 
المواعارط ارا عيلابت اجاسة في الكيمياء كالتصعيد والترشيح والتذويب والتبلور 
والتسامي والتكليس والتقطير. وميزوا بين التقطير المباشر وبين التقطير بواسطة الحمام 
لمائي أو بواسطة الحمّام الرملي. كم نهم استعملوا الزجاج الذي صنعه السوريون 
والمصريون البارعون ل ان مختبر | ترهم 
وابتكروا الأنبيق أأطدمواه والأثال اعوساه كا تدع الأجزاء العليا والسفل من آلة 
التتقعلير" التقارث 123770 ارارق التقطر متي اهل )007 


7١0‏ أنظر : «الطب العربى». د أمين اع خير الله استاذ الحراحة بالجامعة الأميركية في بيروت الذي 
وسعه الاخلدزية رترجه الى العرية د . مصطفى أبو عز الدين ( المصدر ابن أبى"أصيبعة ‏ جزء ” وجه ١1١8‏ ) . 
(71) أنظر: « شمس العرب تسطع على الغرب». ص 586 - 589 . 
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وتضيف الدكتورة زيغريد : (ويدين الطب لعام الكيمياء العربي بسلسلة من أشكال 
العقاقير كالشراب الحلو (منا81) المستخرج من نبات الكرنب مع السكر الذي مثل دورا 
هاما في تاريخ الطب والجلاب م3016 وهو شراب حلو المذاق منعش اقل كثافة من 
الشراب والفاكهة المطبوخة بالعسل أو السكر ... وبرع العرب كل البراعة بما قدّموه من 
أنواع الضمادات والمساحيق والمراهم واللزوق وغيرها ... واستعملوا كذلك القهوة 
المحروقة لمعالجة التهابات عديدة وقد أخذ عنهم عالم كيميائي إلماني» قبل ثلاثين سنة. 
استعبال ( القهوة المفحمة) التى سمّاها بنفسه ( منقذة الحياة) وحملها معه إلى إلمانيا حيث 
اسحملت ال اتويات الرق وفيت قات باهر : الزهلة .وقد ولو الغرت أبقا إلى 
ل ل ال ل .و تستطرد. الذ كعورة 
ريك اه نل ( عن العرب أيضاً أخذنا طريقة الأقراباذين التي يقوم الصيدلي على 
أساسها بتحضير الأدوية...)7). وتستطرد وتقول: (إِنَ كل مستشفى» 0 
ترتيبات ومختبر » وكل صيدلية ومستودع أدوية في أيامنا هذه إِنّا هي في حقيقة الأمر 
مصعيد كارن نهر الؤوية . 4 أن كل عه من حوب الدواء طناككة أو مسك: 
إن هي كذلك تذكار صغير ظاهر , يذكرنا باثنين من أعظم أطباء العرب ومعلمي بلاد 
الترريني)1, 

ريقول ول كرات (2. وقد أضاف العرب إلى عام الأقراباذين العنبر والكافور, 
وخيار الشنبر والقرنفل العطري والزئبق والسنالمكي ... وأدخلوا في الأدوية مستحضرات 
طبية جديدة» منها أنواع الشراب» والججلاب وماء الورد وما إليها... وكان المسلمون 
أوّل من أنشأ مخازن الأدوية والصيدليات وهم الديق ابناوا مووفة الصددلة و كديرا 
الرسائل العظيمة في عام الأقراباذين) 0" . 


(؟/9) المصدر السابق. ص 5658" . 

(*/2) المصدر السابق. ص ؟""” . 

(4/) المصدر السابق. ص "5 80" . 

(176) أنظر: «قصة الحضارة»., طبعة الادارة الثقافية في جامعة الدول العربية ‏ الكتاب الثانى ‏ الحضارة 
الاسلاميةالجزء ١+‏ الفصل ١7‏ ص .١84‏ 1 
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مدنا نه علده؟! امحتسة 





25 ترد للنة و82 1ر5 
انلق أكا زط عطما! دمن أن© نرظا كوو كما ل«معوحجسر 





كد11 أه وملأوعدمء << ,10 علأكمم أن 





زذا أورته لدودا" أنه لوو 1 +5 حادون1 ذللاء +140 ار 


عم لوه أه قصمموة 





1/1 درم ووم «سمعدع11 ."ممه 1 ملدريموولا 
1م111 وعطعم]1 3 وعسدد 81 ملدء5 15ت لعطتعكم1 
"أ 6/7 ج11 إن «النامتبدال! «سشناومة < +01 +11 ووماصدة ع) 
1910 نانددة 6 +1111 عوماء آكر 





معسبوسا م20 مووامس ) إسممةز اصديي موس 1١‏ بجمزصاز 





ذنهتاماحل]1 12:4 161 عوحمه ررك عناءلاوء ضير غ115 


دحوالا )أن حام1 »للعوودت 01 


بعض ألأجهزه ألتي إستخدمت في ألمستشفيات ألإسلاميه 


ميحح--#5 











حقيبه أدوات جراحيه من مستشفى إسلامي موجوده في متحف نابولي 


5 
١7 
1 


١ 


المضاءت 


القران الكريم 

لخادت الرية الشرفة. 

- «عيون الأنباء في نات الأطباء » : أليف ابن ألي أصيبعة. شرح وتحقيق 
الد كتور نزار رصا . 

١ -‏ انقانون في الطب» تأليف الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن على بن سينا - 
دار “ضبا د ْ 1 

« العلوم عند العرب » تأليف الأستاذ قدري طوقان. 

« القاموس المحيط » للفيروز أبادي . 

« معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوروبية » الطبعة الأولى ‏ تأليف 
الأساد غك الله علران:. 

ا رع البرري امقر ة 1 الطبعة الناضة . 

- «الأمراض النسوية في التاريخ القديم وأخبارها في العراق الحديث » تأليف 
اله كور قال الطامر ني 

+ الثانات القية عند الدر فق تاليف الد كترر ناض ع حين ضفر ؛ 

«جواهر الأدب» تالف اليك أحمد الهاشمي ‏ الطبعة السادسة والعشرون. 

راد الططف تالف اكاترين ات شين ترجة الد كتور حو عيسى .. 

- «شمس العرب تسطع على الغرب» تأليف الدكتورة زيغريد هونكه., ترجمة 


يننا 


فاروق بيضون و كمال الدسوقي. 


«السيرة النبوية » لابن هشام. تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد 


الحفيظ الشلبى . 
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١ 7و‎ 
١6 


108 


55 
لد 
0 
0 
50 


51 


1 
7" 
ا 
)# 
5 


5 
ف 
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. الاصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني  الطبعة الأولى‎ (١ 
منتقى النقول في سيرة أعظم رسول» تأليف الأستاذ حامد مود بن محمد بن‎ « - 


متقيور مكؤوية لحي الأون7 


- « خبرات في التمريض » بقام هيلين رايت », ترجمة الدكتورة سعاد ماهر . 
- « العرب في حضارتهم وثقافتهم » تأليف الأستاذ الدكتور عمر فروخ ‏ الطبعة 


الثانية . 


- « قصص الأنبياء » تأليف الأستاذ عبد الوهاب النجّار - الطبعة الثانية. 
- : مخنصر تفسير ابن كثير »- اختضار وتحقيق الأستاذ عفد على الصابوني ‏ الطبعة 


السادعة . 

« المنجد في الأعلام  )‏ الطيعة الثانية . 

وقاموس المورد  »‏ الطبعة الحادية عشرة. 

. كتاب ابن النفيس » تأليف الد كتور. بول غليونجي‎ ٠ 

الطبقات الكبرى » تأليف ابن سعد . 

« فتح القريب المجيب على تبذيب الترغيب والترهيب » تأليف الشيخ علوي السيد 
عاسن . 

« الترغيب والترهيب » انتقاء شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني. 
ضنطه لتقل المحدؤ بات الطبعة الأول ْ 

. مختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف ) إختيار عبد البديع صقر‎ ١ 

زاد المعاد ف هدى خير العباد ») لابن قيم الحوزية. 

« صفة الصفوة )2 - الطبعة الآولى ‏ للؤمام ابن الجوزي. 

«أعلام النساء » تأليف عمر رضًا كحالة . 

أعلام العرب والمسلمين في الطب  »‏ الطبعة الأولى ‏ تأليف الدذكتور على عبد 
الله الدفاع . ْ 

. الأعلام » تأليف خير الدين الزركلى‎ ١ 

قار سيار انردق الإسلام , تاليف الدكرر أحد عي بك 


5 


0 


7 


اح 
50 


نكا 


حم 
© 


« التصريف إن عجز عن التأليف  »‏ مخطوطة في مكتبة الجامعة الأردنية ‏ تأليف 
أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي - ميكروفيام رقم 8١/7٠‏ . 

«الطب العرلي » للد كتور أمين أسعد خير الله وضعه بالانجليزية ونقله للعربية 
الدكتور مصطفى أبو عز الدين . 

خضارة العزوت» تاليف الد كور غوستاك لوايون . دقله للعزالية عادل رع 
الطعة الثالثة . 

فقا الحضارة تالف ول ديورانث: 

«الموجز في تاريخ الطب والصيدلة » تأليف مجموعة من الأطباء بإشراف الد كتور 


١‏ عالم الفكر» ‏ دولة الكونت - إبريل » مايو يونيو 917 ١‏ م. - وزارة الاعلام 
في الكويت . 


. العلوم في الإسلام » تأليف سيد حسين نصر  دار الجنوب المنشر  تونس‎ ١ 


شر العاب لاض الع الار لايد الطيفة الثانة يا لكات رامال الرما 
العالمي الأول عن الطب الإسلامي ‏ الكويت ‏ يناير 19/١‏ . 


1 


مم 


ناراكو ل 


صدر دلي 


- ١ 


جد اح اححمم 


لق 


1 س 
/ا - 
6 - 
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الراك والعناية بالاستان. 

صحة الفم والأسنان . 

ذيوان مناحاة ب شعن 

قيوان تار 72 

الإعجاز الطبي في القرآن الكريم ‏ العسل ‏ . 
الإعجاز الطبي ني القرآن الكريم والأحاديث البنوية الشريفة ‏ الرطب والنخلة ‏ . 
نشأة الطب . 

ديوان حبيبتي القدس ‏ شعر -. 
ديوان حبيبتي فلسطين ‏ شعر -. 


عن 


الطبع 


3 رواد الطت عند المسلمين والعرب . 


ين 


اللإعداد 


. الإعجاز الطبى في القرآن الكري‎ - ١ 


7 هس 
7 - 


الإعجاز الطبى في السنة النبوية الشريفة . 
نظافة الفم رالا سنان” 


د 


الور نوات لسلات 
اليحتفات" الا ساد مية:: 

ديوان السيرة النبوية /رشعر/ الجزء الأول . 
الإعجاز العلمي في القرآن الكري . 


موه لوأ اواك اودو ىك الوه و 6ك انها أو هنر الها جه وا جوت لهاك الها أن لها أو لهذ مره مهنظ إها "ها الف ئها ١‏ روب لوال هد ريه رهد أهذ ته كيه إ كيه فا رولا لوا لهاك الورك لواحاو ره الها لوأف زاهج 


المقدمة ايل ل ا ا 000 


ب هرمس الثالت ل 0 
الفصل الثالث: رواد الطب القديم ا 220000 
)١‏ اطباء'اليونانين: القدماء له 


5200-1 ال وس والقا ود ود وقد وا هد فاو واه واو هد هد ود هد واو فد ود ود وه هد واو واو اه فاود وه فاأفا رد ود هف ود قدا ما 6م 
؟ ‏ أبقراط ا 2000 


2 جالينوس ل ار ل ل 00 
د يولس الدحين ل ا ل 0 ل الي ب ا ات 1 ره 
ماكر ال 7 


0 أمنحوتب سض حابو ل 00 


٠. 2 1‏ نتناخ 


0 الطبيب. خوى والطبيت ايرى ا ا ا 1 
الفصل الرابع: الطب ْ العصر الجاهلي 00 
الفصل الخامس: الطب ف المصر الاسلامي 0 


المصادر ا ل ا 0 
ريد ل 


2 
05 
1 
/ا3 


1 


5 9 اك والمتاية بالأستأت 1 

. منسة الثم والاستان 

؟- الامماز زالكى تي الترآن د الكىم والاساوي نب ارك اكه مله 

- الاعماز الطبي في اتثرآن الكريم - الل - 

لك رمال الساعد 

اك انان الللنات 

ا لي 7 

4- العمتيات ابساتي: 

د ال ام 

ا ع ل الندي ( شر 

0 دان ماعاء م عم 

ا اكبرية الشريقة / ار ار الم الك / حمر 

ش ا ا ا الع و لا ل إل ا عر 
1 لاخر 1 

7 : د يرأن عار وخلرد م شمر 

1- دان لاست ير 

17- الاعجاز الطر, ني الاعاديث | لبيبة التترية - لكا 

4 ا متجاز الطبي في الاحازيث النبربة الشرينة - المي ا.رداء 

0 اللي ني الاءاديث التبربة الشريثة ب اشير العسي - 

!- للاعجاز اللبي في الاساديث التبرية الشريقة - علم الررائة 

1 مر ززاد الطنبة في انقرت الأول الاجري رضي الاردن ونكت علين ‏ 
0 دنوان لحان :سشعن 2 

1 ا 

5 ]ب هيوان الراح ‏ قمر 0 : 0 
00 0 اموع مجع 3 ْ 0 
> - أديجار الطيق عت رلصادبيك 200 3 نشي) . 


3-5 


كير ابن ١‏ ' 
لك اللتين زالعرب . 
'؟#اتقائل اأتدس 0 

. ؟-المرثات اللمات الخالدات‎ ٠ 
من الاعجا: ز الطبي, ان الأغادك الجر ا بن بح 7 اليرت والطرناس::‎ .- 1 


5 من - الاعحأة زَ اللبي شِ الاحانيث البوية 9 نتلائة اللينا . : 
د فيوان هريد 3 شع 0 


9 


بم 152 8 :0 الاساديث 0 .2 كريكة 3 د / بدا 5 
_ ديران 1 0 - لحر . 


00 د القدس ‏ قي 5 
شت الاعناد اد مشر كان 


من الاعين: اح د اسك ال الشرينة نري ري 8 
لس مسد د يي 
* من الاعباز للمابي في الاحاديث لنبرية الشريقة ‏ تتلانة للبيعة . 
اعكاان ع لشاة ا 5 
د جراعة كنم والامتان من مشعلرمكة [لتشريف) لترعرارم. . 
الخد الاعاحا 0 لكرم ا الا نات 
لاسر لاس ليم 
4 الاعباز اللي كن للغركة ن لكرم . 


ا ل لبي في الاشا ماديث لتبزية 0 الكب النبري 
0 لشي 0 لس ' ان سينا . 


17 ايراد برعا شعيار/ دمر ْ 
+1 من الاخجاز لطبل في مترآن الأنععتاء بترا وب ا 
ار ١‏ 
| ل الي أي م 
:16 من الاعباز كلبي في الأساديةة لبي را :للب لبر 3 
التابل,ة ظ ؤ ْ 


107 دير آٍ إن إن رمن اميا ر كه شمراة 


أ 


ل 0 
14 من الاعرجاز الطب هن في الشائيك التبوية الجأرق. - 5 - الصحى 


500 لما العم (الرائقظ) 


عبان له 


4 35 تن ١‏ ِ عه 
58 


مذ 


١11‏ تارارج !!!اللا 


002 21 

5 134.523 8 
“مم8 1 ٠‏ لاإضلاء كا 
2 04 2003 





يرجى مساعدتنا 4 الحفاظ على 
مقتنيات المكتبة لتكون 2 حالة جيد3. 
كما يرجى إعادةالمواد المعارة 4 "التاريخ 
المحدد" لتحتب الغرامات. د عونا تعمل 
معا لجعل مكتبتنا رائعة. 

باع5لا 317عثا 


بمقعطذا عط عمتمعععا مزكن ماعط لإا صتكا 

عكتعام ,ودام .عم3ط5 0م0مع دآ صملغععم|امء 
علانا“ ده ذأ دعجم لع ينام طامط طانااعم 
كوللا ك اع ا .كعطأ؟ 05 3/0101 هع ”ع31ل0 
.لاةاط|| غهعاع 3 كاناه عغا 023 0غ يعدااعع10 


بي كية ليا 


0-7 5-55 
ا ل 


ع اما ا 





المؤلف في سطور 


ولد سنة م في ذئابة 
على بعد كيلومتر شرقي 
مدسبة طولكرم . 

دلقي علومه في قريته دناية 
ثم نال درجة البكالوريوس 
في طب وجراحة الاسنان 
سئة 484 1خ من جامففة 
القاضرة بدرجة حند جداء 
عمل فى عبادته الخاصة فى 
ارفج ا ثم فى الدماح فى 
المملكد الات 5 
فالررقاء تم فى عمان . 

آلف حت الأن ختسسة 
وستين كنايا منها ثمائية 
عشردىيوانا من الش » 
العمودي ومسرحية 
( ضامدون) شعر. 

له نشاطات عديدة في محال 
المحث ونشر المقالات فى 
الصحف والمجلات المحلبة 
والأحنبية ومقايلات 


تلفإبرشسة و فعمة 
وفإذاعدة. ومحاضرات فى 
الغديد من المؤسسات 
العكسة. 
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